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نماذج قرآنية في العنصرية 





مون البون 


ولا السيس اللغري: 

العنصرية مأخوذة من العنصرء بفتح الصاد وهو الأفصحء وبضمها وهو الأشهرء وقد 
وردت كلمة العنصر بمعانٍ مختلفة» لكن الذي يعنينا منها ما يتفق والمعنى الاصطلاحي 
لهذه الكلمة. ١‏ 

وعلى ذلك: فالعنصر: الأصلء وما في معناه من الجنسء والنسبء والحسب. يقال: 
هو لثيم العنصرء أي الأصل. قال الأزهري: العنصر: أصل الحسب. والعنصر أيضًا بمعنى 
الجنسء يقال فلان من العنصر الآري أو السامي7". 
ثانيًا: العنصرية في الاصطلاح: 

عرف بعض الباحثين العنصرية بأنها: «عقيدة تستند إلى أسطورة مناقضة للدين الحق» 
والعلم الصحيح» حول تفوق أو نقص هذه الأجناس أو تلك» محاولة بذلك تبرير السياسة 
العدوانية ضد الكائن البشريء التي تقوم على الاغتصاب والإرهاب والاستعباد»". 

وعرفها باحث آخر بأنها: التمييز بين الأجناس في القوانين والمعاملات» على أساس 
الدم والخصائص البيولوجية المتعلقة بتكوين الجسم. وما يتبع ذلك من الحياة الفكرية 
ومظاهر السلوك والاجتماع7". 

نخلص من ذلك إلى أن العنصرية: اعتقاد التميز عن سائر الناس بسبب الجنسء أو اللون» 
أو الوطنء أو القبيلة» أو غير ذلك. 

وبذلك نجد ترابطًا بين المعنى اللغوي والاصطلاحي للعنصرية. 


)١(‏ انظر: الصحاح. الجوهري 070١/7‏ لسان العرب» ابن منظور »51١/5‏ المصباح المنير» الفيومي 
57/7 تاج العروس: الزبيدي 077/7 5. ١‏ 
(؟) العنصرية اليهودية» أحمد الزغيبى /١‏ 0”. 





العنصوضق 


الحمية: 


الحمية لغة: 
من مادة حمىء ومعتاها: الأنفة» والغيرة» والغعضب الشديد”". 
الحمية اصطلاحًا: 


لا يختلف معناها الاصطلاحي عن المعنى اللغوي. 

قال الكفوي: «الحمية» مشددة كالدنية: الأنفة والغضب»”". 

الصلة بين العنصرية والحمية: 

الحمية صورة من صور العنصرية؛ لارتباطها بالجنس والجماعة حتى لو كانت على 
الباطل» كما فعل كفار قريش عندما تعصبوا لجاهليتهم ولما كان عليه آباؤهم. 

إلا أن الحمية قد تكون أعم من العنصرية» فالعنصرية لا تكون إلا مذمومة؛ أما الحمية فقد 
تكون ممدوحة إذا كانت في الأمور الإيجابية. 
العصبية: 

العصبية لغة: 

أصل مادة (عصب) تدل على ربط شيء بشيء”". 

والعصبية: أن يدعو الرجل إلى نصرة عصبته والتألب معهم على من يناوئهم ظالمين كانوا 
أو مظلومين» وقد تعصبوا عليهم إذا تجمعواء فإذا تجمعوا على فريق آخر قيل: تعصبو|!؟". 

العصبية اصطلاحًا: 

قال الأزهري: «العصبية: أن يدعو الرجل إلى نصرة عصبته والتألب معهم على من 
يناوئهم؛ ظالمين كانوا أو مظلومين»!. 

وعرفها بعضهم بأنها: «رابطة اجتماعية نفسية» شعورية ولا شعورية معّاء تربط أفراد 
جماعة ماء قائمة على القرابة» ربطًا مستمراء يبرز ويشتد عندما يكون هناك خطر يهدد أولئك 
)١(‏ انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثير /١‏ 41 4» لسان العرب» ابن منظور 4/ 779. 
(؟) الكليات ص09 4. 
(© مقايبس اللغةء ابن فارس 885/4. 


(5) لسان العرب» ابن منظور .505/١‏ 
(0) تهذيب اللغقء الأزهري ؟/٠".‏ 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


هه 


حف العين 
الأفراد)0 . 

وبذلك لا يخرج المعنى الاصطلاحي للعصبية عن معناها اللغوي. 

الصلة بين العنصرية والعصبية: 

العصبية صورة من صور العنصرية. 
القبلية: 

القبلية لغة: 

هي نسبة إلى القبيلة» ويدسب إليها أيضًا فيقال: قبيلية» و«القبيلة من الناس: بنو أب واحد. 
ومعنى القبيلة من ولد إسماعيل: معنى الجماعة؛ يقال لكل جماعة من أب واحد: قبيلة»2"7. 

القبلية اصطلاحًا: 

يمكن تعريف القبلية بأنها المحاماة والمدافعة والنصرة لمن يشترك معهم برابط النسب» 
سواء كان بحق أو بباطلء كانوا ظالمين أو مظلومين. 

الصلة بين العنصرية والقبلية: 

يلاحظ أن القبلية صورة من صور العنصرية. 
الحزبية: 

الحزبية لغة: 

أصل مادة (حزب) تدل على تجمع الشيء”". 

يقال: حزب الرجل أصحابه وجنده الذين على رأيه» وكل قوم تشاكلت قلوبهم وأعمالهم 
فهم حزبء وإن لم يلق بعضهم بعضًا". 

الحزبية اصطلاحًا: 

بالنظر في المعنى اللغوي للحزبية يمكن تعريفها بأنها: تعصب الشخص لشيعته وطائفته 
وفرقته» فيوافقهم في الأعمال» أو الأهواء, أو الأفكار. 

الصلة بين العنصرية والحزبية: 

يتضح من المعنى الاصطلاحي للحزبية أنها صورة من صور العنصرية. 
)١(‏ فكرابن خخلدون العصبية والدولة» الجابري ص58١.‏ 
(؟) لسان العرب 560197/6. 
() مقاييس اللغةء ابن فارس ؟/ 00. 


(2) انظر: النهاية في غريب الحديثء ابن الأثير /١‏ 444» المفردات» الراغب الأصفهاني ص ١١5‏ » لسان 
العريه ابو شتير 4/1 بر 





العنصوض 


الطائفية: 

الطائفية لغة: 

مصدرء نسبة إلى الطائفة» والطائفة من الشيء: قطعة منه؛ والطائفة مجموعة من الئناس» 
وفي التنزيل العزيز: لإوَلْقبََمَدآيمَا طَإَْةمِنَالْْينَ © [النور: ]00. 

الطائفية اصطلاحًا: 

هي تمسك جماعة أو طائفة تربط بينها رابطة ما كالنسب أو الدين أو المذهب الاعتقادي 
بمصالحها ومنظومة قيمها المشتركة» وبتعصبها في الحق والباطل. 

الفرق بين العنصرية والطائفية: 

يتبين مما سبق أن الطائفية صورة من صور العنصرية. 
الوحدة: 

الوحدة لغة: 

قال ابن فارس: «الواو والحاء والدال أصل واحد يدل على الانفراد» ومن ذلك الوحدة. 
وهو: واحد قبيلته إذا لم يكن فيهم مثله»7". 

وقال الراغب: «الوحدة: الانفراد» والواحد في الحقيقة هو الشيء الذي لا جزء له البتة» 
ثم يطلق على كل موجودء حتى إنه ما من عدد إلا ويصح أن يوصف به» فيقال: عشرة واحدة» 
ومائة واحدة» وألف واحد)7". 

الوحدة اصطلاحًا: 

يمكن تعريف الوحدة بأنها: اتحاد الدول أو البلاد» والأفراد والجماعات في سائر أمور 
حياتهم ومعاشهم وسيرتهم وغايتهم» ويموجب هذه الوحدة يصبح الجميع شينًا واحدًا أو 
أمة واحدة. 

الصلة بين العنصرية والوحدة: 

الوحدة من الألفاظ المقابلة للعنصرية» فهما ضدان متقابلان. 


)١(‏ انظر: مقايبس اللغة» ابن فارس "/ 7 47» المفردات» الراغب الأصفهانى ص 2١١5‏ لسان العربء ابن 
منظور 9/ 776. ١‏ 

(؟) مقاييس اللغة 5/ .41١‏ 

(*) المفردات ص/8057. 


تاه .عع0 00 ا .نالالالانالا 


لامع 


سؤنالبون 


العنصرية تقف وراءها أسباب كثيرة 
ومتعددة تدفع إليهاء وهذا بيان لأهم أسباب 
العنصرية: 
أولًّا: الكبر والاستعلاء: 

الكبر والاستعلاء أصل كل الأخلاق 
المذمومة؛ وأهم سبب للعنصرية هو الكبر 
عن قبول الحقء والاستعلاء على شخلق الله» 
فهناك تلازم بين العنصرية والتكبر والترفع 
والازدراء. 

وإن أول من مارس هذا الخلق البغيضص 
-الكير- هو إبليس -لعنه الله- حينما أمره 
الله تعالى بالسجود لآدم عليه السلام» 
فامتنع بحجة أنه خير منه» وبين رب العائمين 
السبب المانع لإبليس من السجود فقال: 

وذ قلا كيك أَسَْجُدُوالِآدَمَ مَسَجَدُكَا 
ِل بيس أ واستكيرٌ دكن من الكيزيت »4 
[البقرة: 5 5] 

واذكر -أيها الرسول- للناس تكريم الله 
لآدم حين قال سبحانه للملائكة: اسجدوا 
لآدم إكرامًا له وإظهارًا لفضله» فأطاعوا 
جميعًا إلا إبليس امتنع عن السجود. وأظهر 
كبره وترفع عن الحق زعمًا منه أنه خير من 
الخليفة عنصراء وأزكى جوهرًا كما قصّ 


عر رسع حو 


ذلك عنه: مإعَالَ تأنه حلفي من نار وََلقتَهه 





فهر الالحق بالرياسة(©. 

والملاحظ أن الله ذكر تكبر إبليس 
بقوله: (وَاسْتَكرَ 4 «والاستكبار التزايد في 
الكبر؛ لأن السين والتاء فيه للمبالغة» ومن 
لطائف اللغة العربية أن مادة الاتصاف بالكبر 
لم تجئئ منها إلا بصيغة الاستفعال أو التفعل 
إشارة إلى أن صاحب صفة الكبر لا يكون 
إلا متطلبا الكبر» أو متكلفا له» وما هو بكبير 
مم20 

ولذلك لما طلب إبليس بعدم سجوده أن 
يكون كبيدًا -وهو ليس كذلك- عاقبه الله 
بضد فعله فطرده من رحمته» وجعله ذليلا 
حقيرّاء فقال سبحانه: 99 كَالَ تَأميط متها مما 
َكْوْنُ لك أن تَسَكْبرَ ذه قرح نك ناصرق 4 
[الأعراف: 1]. 

قال الزمخشري: «وذلك أنه لما أظهر 
الاستكبار ألبس الصغارء فمن تواضع لله 
رفعه؛ ومن تكبر على الله وضعه»”©. 

فإبليس بصنيعه تكير على أمر الله 
واستعلى على آدم عليه السلام واحتقره 
وازدراه. 

فالكبر والاستعلاء صفات شيطانية 
أسسها وبرع فيها وتبناها إبليس مئذ لق 
آدمء بل هو كبيرهمء وعلى درب إبليس 
)١(‏ انظر: تفسير المراغي 288/١‏ التفسير الميسر 

ص 


(؟) انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور /١‏ 578. 
9 انظر: الكشافء الزمخشري 10/7. 


سار الكفار في كل زمان ومكان» فمنعتهم 
عنصريتهم وكبرهم عن قبول الحق» 
والاستعلاء على غيرهم من البشر -وخاصة 
الأنبياء- فقال سبحانه عن فرعون وقومه لما 
العام لود ليلع 


#وَحَحَدُوأ أ أ يها وَسَتيقئتَهَا أنفسهم لما وَُلوا 4 
[الثمل: 5 1]. 


وقال سبحانه عن كفار قريش: لإ بَلِألَنَ 
كُتَرافعِرةَوَشِقَاقٍ© [ص: .]١‏ 

أي: ع وامتناع عن قبول الحق 
والإذعان له. 

«والمراد بالعزة هنا: الحمية والاستكبار 
عن اتباع الحق» وا 7 الشقاق: المخالفة 
والمنازعة بين الخصمين حتى لكأن كل 
واحد منهما في شق غير الذي فيه الآخر. 
والمراد به هنا: مخالفة المشركين لماجاءهم 
به النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى: 
إنك -أيها الرسول الكريم- لصادق فيما 
تبلغه عن ربك» ولست كما يقول أعداؤك 
في شأنك» بل الحق أن هؤلاء الكافرين في 
حمية واستكبار عن قبول الهداية التي جئتهم 
بها من عند ربك» وفي مخالفة ومعارضة 
لكل ما لا يتفق مع ما وجدوا عليه آباءهم من 
عبادة للأصنام» ومن عكوف على عاداتهم 
الباطلة»77. 

والتعبير ب«في» في قوله: إفْعِزَّ 


.10/1١7 انظر: التفسير الوسيطء طنطاوي‎ )١( 


العنصوض 

وَشِمَاقٍ) اللإشعار بأن ما هم عليه من عناد 
ومن مخالفته للحق» قد أحاط بهم من كل 
جوانبهم؛ كما يحيط الظرف بالمظروف»"'". 
وقد أخبر ربنا سبحانه أن فريقا من الناس 
إذا وعظ وذكر بترك الأفعال والأقوال السيئة 
استكبر وامتنع عن قبول الحق والوعظ 


فقال: ْدَقَل ا لَه أتّق اله أَحَدَنَهُ الْعِرّةٌ 
بالائي مَسَسْبْهُ جَهَئآ وَينْنْىَ اليه » 
[البقرة: 75], 


«أي: إذا وعظ هذا الفاجر وذكر وقيل له: 
انزع عن قولك وفعلك القبيح» حملته الأنفة 
وحمية الجاهلية على الفعل بالإثم والتكبر 
عن قبول الحقء فأغرق في الإفساد وأمعن 
في العناد)7. 

ويؤخذ من هدايات الآيات السابقة 
إبلاس الشيطان» وامتناع اليهود والكفار من 
قبول الإسلام. 

فالتكبر عن قبول الحق» واحتقار البشر 
هما شعار العنصرية» وبذلك فسر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الكبر فقال: (الكبر بطر 
الحق» وفمط الناس)2). 

و«البطر أن يتكبر عند الحق فلا يقبله. 
وقوله: (وغمط الناس) معناه: استحقارهم 
() التفسير الوسيطء طنطاوي 17/ 770. 
قرف صفوة التفاسير» الصابونى .١١9/١‏ 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان» 

باب تحريم الكبر وبيانف» رقم 97 . 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


04ظ 


مون البون 


واستهانتهم»7) 
فالمستكبر هو الذي جمع بين وصفين: 

غمط الناس» وبطر الحق» ويطر الحق: يعني 

رده» وغمط الناس: يعني احتقارهم» فهو في 

نفسه عالٍ على الحق» وعالٍ على الخلق؛ لا 

يلين للحق ولا يرحم الخلق. 

ثانيًا: الاغترار بالمال والأنصار: 


يغتر العنصريون بما لديهم من ثروات 
وأموال وأولاد وذرية» ويظنون أنهم أرفع من 
غيرهم في الدنياء وأحسن حالا وعاقبة في 
الآخرة» ولم يدروا أن المال والولد عرض 
زائل وظل مائل» وأن الخير في اتباع سبيل 
الهدى والعمل الطيب» وقد انخدع الكفار 
في بداية عهد الإسلام» وسيطر عليهم غرور 
المال وكثرة الولد والاعتزاز بالقبيلة» فأبان 
الله سبب عنادهم وغرورهم الزائف في 
أموالهم وأولادهم » فقال سبحانه: «وقالوا 


0000 
[سباً: 0 "]. 
فالآية تبين افتخار المترفين بأموالهم 


وأولادهم.» وإسايس يما آتاهم الله من 
فضله. وجعلهم ذلك دليلًا على أن الله لا 

فاهذا هو رد المترفين على كل دعوة 
إلى الإيمان بالله» وتلك هي حجتهم عند 


)١(‏ إكمال المعلم بفوائد مسلمء القاضي عياض 
اسه 





أنفسهم وعند الناسء إنهم بما يملكون من 
كثرة في الأموال» وما عندهم من كثرة في 
الأولاد والرجالء لن يكونوا تابعين لغيرهم» 

ولن يجعلوا لأحد كلمة عندهم» حتى 
ولو كان رسولا من رسل الله» يدعوهم إلى 
الله» ويكشف لهم معالم الطريق إلى الحق 
والهدى! ! إنهم أكثر أموالا وأولادا من هذا 
الرسول» فكيف يقوم فيهم مقام الناصح ذي 
الرأي والسلطان» «إمَامدا لاجم متْلك ريدن 
يْقَضَّلَ يكم # [المؤمنون 1 

وكيف يتفضل إنسان على من كان 
ل مالا وولدا؟ وفى قولهم: «وما 
َوُيمْحَنَنَ 4 إشارة إلى أنهم بما لهم من 
قبح يود ا ارد بابرا 
السيادة لأحدء ثم إنهم إذا عذب غيرهم من 
الفقراء والمستضعفين لن يعذبوا هم؛ فإن 
الله ما أعطاهم هذا الوفر في المال والكثرة 
في الأولاد إلا لأنهم أهل للكرامة» وموضع 
للفضل عنده؛ وكما كانوا في الدنيا في هذا 
المقام بين الناس» فهم في الآخرة- إن 
كانت هناك عندهم آخرة- في هذا الموضع 
أيضاء حيث يعذب الفقراء والمستضعفون» 
أما هم فلن يعذبواء بل ينزلوا منازل الإكرام 
والإعزازء ذلك ظنهم بأنفسهم!»!". 

ف«المترفون تخدعهم القيم الزائفة 


(؟) التفسير القرآني للقرآن» عبدالكريم الخطيب 


١1/؟ةم-‏ م 


والنعيم الزائل» ويغرهم ما هم فيه من ثراء 
وقوة» فيحسبونه مانعهم من عذاب الله 
وبخالون أنه آية الرضى عنهم, أو أنهم في 
مكان أعلى من الحساب والجزاء»(2. 

فالاغترار بالأموال والأنصار صفة 
مشتركة بين العنصريين على اختلاف 
أزمانهم وأماكنهم. فقد ذكر الله مثلّا في كتابه 
يمسم 
تقال ب سبحائه: عاك نا 
سم 2 ع هب 5 21 7 
كدي يد رنج) يلل 1 2 3 
لَه ممرهفَالَ لصلحبيء وهو اود أنأ أكر ينك 
ا ! 4 [الكيف: اسع 8]. 

«تجيء قصة الرجلين والجنتين تضرب 
مثلا للقيم الزائلة والقيم الباقية» وترسم 
نموذجين واضحين للنفس المعتزة بزينة 
الحياة» والنفس المعتزة بالله. وكلاهما 
نموذج إنساني لطائفة من الناس: صاحب 
الجنتين نموذج للرجل الثريء تذهله الثروة» 
وتبطره النعمة» فينسى القوة الكبرى التي 
تسيطر على أقدار الناس والحياة. ويبحسب 
هذه النعمة خالدة لا تفنىء فلن تخذله القوة 
ولا الجاه. وصاحبه نموذج للرجل المؤمن 
المعتز بإيمانه» الذاكر لربهء يرى النعمة 
دليلا على المنعم» موجبة لحمده وذكره. لا 


.791١ /0 في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 


العنصوض 


لجحوده وكفره(". 
ولي بيصي وَأَعَرَفَيًا 
المؤمن» وهما يتحاوران» * يتراجعان 
بينهما في بعض الأمور المعتادة» مفتخرا 
عليه: أن كنك مالا وأَعَرنَقَمًا فخر 
بكثرة ماله» وعزة أنصاره من عبيد» وخدم» 
وأقارب» وهذا جهل منه: وإلا فأي افتخار 
بأمر خارجي ليس فيه فضيلة نفسية» ولا 
صفة معنوية» وإنما هو بمنزلة فخر الصبي 

بالأماني» التي لا حقائق تحتها»”". 

وقد صدق قتادة رحمه الله حين قال: 
#تلك -والله- أمنية الفاجر: كثرة المال 
وعزة النفر)2). 

وقد نسي العنصريون في ظل سكرتهم 
ونشوتهم بالأنصار والأموال» نسوا حقائق 
مهمة بينها رب العالمين في كتابه» فأخبر أن 
هذه اللأموال والأولاك أن تتياهو شيك اعقال: 

د درت عه معدا 
ولد هم ين د نب كار هم 
فَيَاخَادُونَ # [آل عمران: 115]. 

وأن الأموال والأولاد ليست ميزانًا 
العيبدمن الله بل الإيداة والعمل ام 


2 0 


(؟) المصدر السابق 5/ .5719/٠‏ 


()) انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي 
ص/اة. 


(4) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 0/ 1617 . 
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0 كنم 


اك 


حف لعين 
وَل ردم الى عرد وْعِسَنَا لمح لا من ءَامَنَ 


وشح ف لعفت اموي © [سبأ: 500]. 

ويتبين من هدايات الآيات اغترار 
المترفين بما آتاهم الله من مال وولدء ظانين 
أن ذلك من رضا الله تعالى عليهم: وبيان 
ما يقرب إلى الله ويدني منه وهو الإيمان 
والعمل الصالح؛ لا كثرة المال والولد كما 
يظن المغرورون المفتئون بالمال والولد. 
ثالنًا: تزكية النفس: 

أصحاب العنصرية يعتقدون بما لهم من 
جاه وسلطان» أو حسب ونسبء أو جئس 
ولون» أو أموال وأولاد أن لهم منزلة عند 
الله وأنهم يستحقون الجنة» فيزكون أنفسهم 
ويمدحونها بالباطل» وقد أخبرنا القرآن عن 
تزكية أهل الكتاب لأنفسهم بادعائهم الباطل 
أنهم لن يدخلوا النار إلا أياما معدودة» فقال 
سبحانه: أذ تر بلَ ديت ووأ ميب ين 


كَل وي مَنمُرَ مَعُم ترود () ذَلِكَ يأنهنز 
الوا تمكعنا ألكَادُ لَك يما مَعدُودب وعرمف 
دنهم ما كاوا يُشْتروركت # [آل عمران: 7١‏ 
-5]. 

فعن ابن عباس «أن يهود كانوا يقولون: 
مدة الدنيا سبعة آلاف سنة» وإنما نعذب لكل 
ألف سنة من أيام الدنيا يوما واحدا في النار» 





وإنما هي سبعة أيام معدودات» ثم ينقطع 
العذاب)27. 

ومما زكوا به أنفسهم ما ذكره القرآن 
بقوله: وات الَْمُوهُ وَألنمسر عَنٌ أبكؤا 
هه ولوف [المائدة: 14]. 

فهذه #حكاية لما صدر عن الفريقين من 
أقاويل فاسدة ودعاوى باطلةء يدل على 
سفاهة عقولهم» وبلادة تفكيرهم» حيث 
قالوا فى حق الله تعالى ما لا يليق بعظمته 
سبحانه. ومرادهم بالأبناء: المقربون. أي 
نحن مقربون عند الله تعالى قرب الأولاد 
من والدهم. 

ومن مرادهم بالأحباء: جمع حبيب 
بمعنى محب أو محبوب. ويجوز أن يكون 
أرادوا من الأبناء الخاصة؛ كما يقال: أيناء 
الدنيا وأبناء الآخرة. ويجوز أن يكونوا 
أرادوا بما قالوا أنهم أشياع وأتباع من وصف 
بالبنوة. أي: قالت اليهود: نحن أشياع ابنه 
عزير» وقالت النصارى: نحن أشياع ابنه 
عيسى. وأطلق الأبناء على الأشياع مجارًا 
إما تغليبًا أو تشبيهًا لهم بالأبناء في قرب 
المتزلة. وهذا كما يقول أتباع الملك: نحن 
الملوك)0. 

فكل منهما ادعى دعوى باطلة يزكون 
بها أنفسهمء وحاصل دعواهم أن لهم فضلا 


.7017//١ انظر: الدر المنثور» السيوطى‎ )١( 
.45/5 (؟) الوسيط في التفسيرء طنطاوي‎ 


ومزيدًا عند الله تعالى على سائر الخلق. 

وعطف سبحانه قولهم: #وتذة 4 
على قولهم: لعن أبْكَوا اله #للإشارة إلى 
غلوهم في الجهل والغرور وتزكية النفس 
بالباطل» حيث قصدوا أنهم أبناء محبوبون» 
وليسوا مغضوبا عليهم من أبيهم؛ بل هم 
محل رضاه وإكرامه. 

وقد رد الله عليهم بقوله: لكل يم 
َمْْرُ لمن يك وَيْمَذْبُ من َه ويل 
ملك التتموات وَالْأَرَضٍ وَمَا يتهماً مله 
لْمَصِيرٌ 4 [المائدة: 18]. 

أي: «قل لهم يا محمد: إذا كان الأمر 
كذلك! ! فلم يعذبكم بذنوبكم في الدنيا 
كما ترون من تخريب دياركم وهدم الوثنيين 
لمسجدكم في بيت المقدسء» ومن لصوق 
العداوة والبغضاء فيكم أيها النصارى» فأنتم 
تتحاربون وتتقاتلون إلى الأبد» وستظل 
الحرب بينكم دائما حتى تفنوا جميعا إن 
شاء الله. وأما فى الآخرة فيكون العذاب 
عسيرا عليكم أهل الكتاب» والأب لا يفعل 
هذا مع أبنائه والأولاد لا يعصون آباءهم 
كما تفعلون! ! بل أنتم وغيركم من جميع 
الطوائف والملل بشر وخلق من خلق الله. 
لافضل لأحد على أحد إلا بالإيمان الصادق 
الخالص من شوائب الوثنية»”"2. 


.4949/1١ التفسير الواضح؛ محمد حجازي‎ )١( 


العنصوضق 


فالعنصريون من أهل الكتاب ديدنهم 
تزكية أنفسهم بالباطل» كما قال ربنا: آَل 
ترك اين يو أَشَْمُم بل هه يرَيْ م كك 
وَلَامظَكَمُونَ تيلا © [النساء: 44]. 

فهذا ١‏ تعجيب من تمادحهم بالتزكية التي 
هي التطهير والتبرئة من القبيح فعلا وقولاء 
المنافية لما هم عليه من الطغيان والشرك 
الذي قصه تعالى عنهم قبل. فالمراد بهم 
اليهود» وقد حكى تعالى عنهم أنهم يقولون: 


000 054 


حَلكَن بكو أله وَأَحِبََومْ #[المائدة: 18]. 

وحكى عنهم أيضا أنهم قالوا: «إكن 
كَصَمَّنَا ألكحاد إل أنيسامًا تَمَدُوكَة #[البقرة: 
ماء 
وأنهم قالوا: 9 وَثَالُوا أن يَدَخُلَ الْجَنَدَ 
إلا مَنكانَ هود أَوصَركا 4 [البقرة: .]11١‏ 

أي: انظر إليهم فتعجب من ادعائهم أنهم 
أزكياء عند الله تعالى مع ما هم فيه من الكفر 
والإثم العظيم» أو من ادعائهم تكفير ذنوبهم 
مع استحالة أن يغفر للكافر شيء من كفره أو 
معأصيه. 

وقوله تعالى: بل أله يرق من 4:15 
تنبيه على أن تزكيته هي المعتد بها دون 
تزكية غيره. فإنه العالم بما ينطوي عليه 
الإنسان من حَسَنٍ وقبيح. وقد ذمهم وزكى 
المرتضين من عباده المؤمنين»!". 

«وفي الآية تحذيرٌ من إعجاب المرء 
(؟) محاسن التأويل؛ القاسمي 159/6. 
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اندم 


سؤنالبون 


بنفسه وبعمله)!1. 

والآية وإن كانت واردة في أهل الكتاب 
إلا أنه «يدخل فيها كل من زكى نفسه» 
ووصفها بزكاء العمل» وزيادة الطاعة 
والتقوىء والزلفى عند الله(" 

فمن القواسم المشتركة بين العنصريين 
تزكيتهم الباطلة لأنفسهم بزعمهم أن لهم 
المنزلة العظمى عند الله» وأن لهم في الآخرة 
أفضل مما كان في الدنياء وأنهم لن يعذبواء 
بل ينزلوا منازل الإكرام والإعزاز؛ اغترارًا 
منهم بجاه وسلطان» أو حسب ونسبء أو 
جنس ولونء كما ذكر الله على لسان واحد 
منهم «إومآ أن ألسَّعَةَ فأيسَدٌ وَكِين يُحِمَتُ 
ِل مَهَرَانَ لعِنْدَهْلَلْحْسَىٌ #[فصلت: 0]ء 

وكما ذكر عن صاحب الجتتين قوله: 
وَمَآ أَظنٌ اعد فَيِمَةٌ وكين يُددثٌ ِل 
رق لَمدَنَ حرا نما مَُقَلسًا # [الكهف: +]. 

والقرآن قد نهانا عن تزكية النفس 
ومدحها على سبيل الإعجابء فقال الله 
سبحانه وتعالى: لمكا مرا سك هو أله 
ِمِن ات © [النجم: 7”"]. 

«أي: لا تمدحوها على سبيل الإعجاب» 
ولا تشهدوا لها بالكمال والتقىء فإن 
النفس خسيسة إذا مدحت اغترت وتكبرت 

مريت 4 أي: هو تعالى العالم 
)١(‏ انظر: إرشاد العقل السليمء أبو السعود 


4 
(؟) الكشافه الزمخشري .070/١‏ 





بمن أخلص العمل؛ واتقى ربه في السر 
والعلن»2. 

وقال أبو حيان: «أي لا تنسبوها إلى زكاء 
الأعمال والطهارة عن المعاصيء ولا تثنوا 
عليها واهضموهاء فقد علم الله منكم الزكي 
والتقي قبل إخراجكم من صلب آدم؛ وقبل 
إخراجكم من بطون أمهاتكم)”'. 

ومن هدايات الآيات حرمة تزكية المرء 
نفسه بلسانه والتفاخر بذلك» إما طلبًا 
للرئاسة» وإما تخليًا عن العبادة والطاعة 
بحجة أنه في غير حاجة إلى ذلك لطهارته» 
ورضا الله تعالى عنه. 
رابعًا: طبيعة الخلقة: 

من الأسباب الدافعة للعنصرية الافتخار 
بطبيعة الخلقة من جنس أو لون أو قوة أو 
لغة» أو غير ذلك مما يتعلق بطبيعة الخلقة 
التي لا فضل للإنسان فيهاء وإنما هي منحة 
من الله بقدره وحكمته سبحانه وتعالى. 

وإن أول من افتخر بعنصريته وخلقته هو 
إبليس -لعنه الله-» فقد أمره الله بالسجود 
لآدم عليه السلام» فامتنع من ذلك بحجة أنه 
خير من آدم؛ لأنه خخلق من نارء وآدم مخلوق 
من طين. 

قال تعالي: «إولتت لقص م سَوَزجخ 
فنا يلمكهكة أسَجُدُوا لدم مسجذهأ إل 
(7) صفوة التفاسيرء الصابوني 769/7. 
(4) البحر الحيطء أبو حيان .77/١١‏ 


ليس ل يكن يي التجييت (15)3 ما متك 
ألا مَسجْدَ إذ تمك قال أنا حي ينه لفق ين كار 


ل مرسع سار 


تن ين # [الأعراف: ١١‏ ولع 

«أي: قال إبليس اللعين: أنا أفضل من 
آدم وأشرف منهء فكيف يسجد الفاضل 
للمفضول؟ 

ثم ذكر العلة في الامتناع فقال: فَإعَلئَ 
ين نر وَعلَقَتَُمِن نٍ# أي: أنا أشرف منه 
لشرف عنصري على عنصره؛ لأنني مخلوق 
من نار» والنار أشرف من الطين» ولم ينظر 
المسكين لأمر من أمره بالسجود وهو الله 
تعالى»2'7. قال ابن كثير: «نظر اللعين إلى 
أصل العنصرء ولم ينظر إلى التشريف 
والتعظيم» وهو أن الله خلق آدم بيده» 
ونفخ فيه من روحه» وقاس قياسًا فاسدًا 
فأخطأء قبحه الله في قياسه في دعواه أن 
النار أشرف من الطين» فإن الطين من شأنه 
الرزانة والحلمء والئار من شأنها الإحراق 
والطيش» والطين محل النبات والنمو 
والزيادة والإصلاحء والنار محل العذاب؛ 
ولهذا خان إبليس عنصره فأورثه الهلاك 
والشقاء والدمار»”2. 

فصار إبليس بذلك رمز العنصرية» وأول 
عنصري افتخر بطبيعة خلقته» وزعم أن 
العنصر أو الذات يمكن أن يكون له قيمة 


.505/١ صفوة التفاسير» الصابوني‎ )١( 
.595 /7 (؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ 


العنصوض 


ذاتية» وتبعه على ذلك العنصريون في كل 
زمان ومكان. فها هو فرعون يفتخر فيقول: 
وار آنا حب يَنْ عدا الى حر مَهرر ول كد 
هيت # [الزخرف: ؟15]. 
«أي: بل أنا خيرٌ من هذا الضعيف الحقير 
الذي لاعز له ولا جاء ولا سلطان» فهويمتهن 
نفسه في حاجاته لحقارته وضعفه؟ يعني 
بذلك موسى عليه السلام «إوَا يَكَادُ ب 7 
أي: لا يكاد يفصح عن كلامهء ويوضح 
مقصوده؛ فكيف يصلح للرسالة؟»7". 
وممن افتخروا بطبيعة خلقتهم» وجعلوها 
دائنة ل مع الإيماذ قوم عاد الذين قال الله 
عنهم: هل ما ءاد وَأستحكرأ ف الْارّضٍ يعر 
0 مهتافو #[فصلت: 19]. 
«أي: بغير استحقاق ذلك الذي وقع 
منهم من التكبر والتجبرء ثم ذكر سبحائه 
بعض ما صدر عنهم من الأقوال الدالة 
على الاستكبار والتباهي والتفاخرء فقال: 
لوكَانوأمن أمَدَيِنَا م #وكانوا ذوي أجسام 
طوال» وخخلق عظيمء وقوة شديدة» فاغتروا 
بأجسامهم وافتخروا بخلقتهم حين تهددهم 
هود بالعذاب» ومرادهم بهذا القول أنهم 
قادرون على دفع ما نزل بهم من العذاب» 
وبلغ من قوتهم أن الرجل كان يقتلع الصخرة 
من الجبل بيده» ويجعلها حيث يشاء»!؟. 


() صفوة التفاسيره الصابوني .١59/*‏ 
(4) فتح البيان» صديق نحان 775/17. 
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حفالعين 


فرد الله عليهم بقوله: ويروا أت 
لهأل حَلَقَهُمَ هو أسَد نهم ُو وكاثوا اا 
يجَحَحَدُوبت4 [فصلت: 16]. 

«الاستفهام للاستتكار عليهم والتوبيخ» 
أي: أولم يعلموا بأن الله أشد منهم قدرة 
وأوسع منهم قوة؟ فهو قادر على أن ينزل 
بهم من أنواع عقابه ماشاءء يقول كن فيكون» 
وقال: (إحَلمَهُمَ 4 ولم يقل: خلق السموات» 
والأرضء لأن هذا أبلغ في تكذيبهم في 
ادعاء اتفرادهم بالقوة» فإنهم حيث كانوا 
مخلوقين» فبالضرورة أن خالقهم أشد قوة 
منهم)!. 

ولا يزال الافتخار بطبيعة الخلقة ديدن 
العنصريين في هذا الزمان» فالأخبار العالمية 
تنقل إلينا باستمرار أنباء التميبز العنصري 
بين البيض والسود في أرقى دول العالم 
تمتعًا بمظاهر المدنية الحديثة التي وصل 
إليها إنسان القرن الحادي والعشرين» 
وتنقل إلينا أنباء العنجهية التي يتعاظم بها 
البيض الغرباء على السود أصحاب البلاد 
في إفريقية وغيرهاء والتي يتعاظم بها إنسان 
القرن الحادي والعشرين الأبيض على سائر 
الملونين لمجرد بياض بشرته» وهو يدعي 
المدنية والحضارة والرقي» مع أن بياض 
البشرة ليس عنصرًا من عناصر المدنية 
والحضارة والرقي. 


785/17 المصدر السابق‎ )١( 





إنها صورة تزري بكل مزاعم الرقي 
الحضاري التي يزعمها رواد حضارة القرن 
الحادي والعشرين الميلاديء الذين ما 
زالت شعوبهم تعاني من مشكلات التمييز 
العنصري آلامّا كثيرة» وما زالت المقاهيم 
والتقاليد الجاهلية مسيطرة على عقولهم 
وعواطفهم. 
خامسًا: الاغترار بالباطل: 


العنصريون أشد الناس اغترارًا بما 
يركنون إليه من قوة» أو سلطة وجاهء أو 
حسب ونسب» أو جئنس ولون» أو أنصار 
وأموال» ويدفعهم اغترارهم بباطلهم إلى 
أن يعتقدوا أنهم على الحق» وأن لهم الحق 
فى مجابهة المصلحين -وخاصة الأنبياء 
والمرسلين-» وهذا الاغترار بالباطل أحد 
الأسباب القوية الدافعة للعنصرية. 

وقد ذكر القرآن أمثلة لاغترار العنصريين 
بباطلهم» منها ما قاله المنافقون عن النبي 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه: (إيَمُولُونَ 
إن يَجَمْمَآإلَ لْمَدِيسَةِ خرجري القَرينهًا 
دل [المنافقون: 0]. 

وقائل ذلك رأس النفاق عبدالله بن أبي 
بن سلول» وسبب مقولته ما حدث في غزوة 
بني المصطلق لما حدث شجار بين رجلين 
من المهاجرين والأنصار» فغضب عبد الله 
بن أبي بن سلول وقال: قد فعلوها؟ قد 


نافرونا وكاثرونا في بلادناء والله ما أعدنا 
وجلابيب قريش هذه إلا كما قال القائل: 
«سمن كلبك يأكلك»: أما والله لئن رجعنا 
إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل؛ ثم 
أقبل على من حضر من قومهء فقال: هذا 
بللسصركي عاتب أما والله لو أمسكتم 
عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير بلادك» 
1 قله في ماله اهلها 
«والقائل هو عبد الله بن أبي بن سلول» 
ولكن القرآن نسب القول إليهم جميعا؛ 
لأنهم رضوا بقوله؛ ووافقوه عليه»”". 
وقد قال المنافقون هذا الكلام اغترارًا بما 
هم عليه من الباطل من وفرة العدده وسعة 
المال» والعدة « والأعز: القوي في عزته 
وهو الذي لا يقهر ولا يغلب على تفاوت 
في مقدار العزة إذ هي من الأمور النسبية. 
والعزة تحصل بوفرة العدد وسعة المال 
والعدة» وأراد بالأعز فريق الأنصار فإنهم 
أهل المدينة وأهل الأموال وهم أكثر عددا 
من المهاجرين؛ فأراد ليخرجن الأنصار من 
مدينتهم من جاءها من المهاجرين)77. 
والمعنى: « يقول هؤلاء المنافقون- على 
سبيل التبجح وسوء الأدب- لثن رجعنا إلى 
المدينة بعد انتهاء هذه الغزوة» ليخرجن 


.4017//77 انظر: جامع البيان» الطبري‎ )١( 
.4٠١/١5 التفسير الوسيط» طنطاوي‎ )( 
.7 59/748 انظر: التحرير والتنوير‎ )9( 


العنصوض 


الفريق الأعز منا الفريق الأذل من المدينة» 
حتى لا يبقى فيها أحد من هذا الفريق الأذل» 
بل تصبح خالية الوجه لنا»”2. «وقد رأينا 
كيف حقق ذلك عبد الله بن أبي! وكيف لم 
يدخلها الأذل إلا بإذن الأعز! »2 وذلك 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
(ادعوا لي عبد الله بن عبد الله بن أبي)» 
فدعاهء فقال: (ألا ترى مايقول أبوك؟) قال: 
وما يقول بأبي أنت وأمي؟ قال: (يقول: 
لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها 
الأذل)؛ فقال: فقد صدق والله يا رسول 
الله أنت والله الأعز وهو الأذل» أما والله 
لقد قدمت المدينة يا رسول الله وإن أهل 
يثرب ليعلمون ما بها أحد أبر مني» ولئن كان 
يرضى الله ورسوله أن آنيهما برأسه لآنينهما 
به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
لا؛ فلما قدموا المدينة» قام عبد الله بن عبد 
الله بن أبي على بابها بالسيف لأبيه؛ ثم قال: 
أنث القائل: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن 
الأعز منها الأذلء أما والله لتعرفن العزة لك 
أو لرسول الله. والله لا يأويك ظله. ولا 
تأويه أبدا إلا بإذن من الله ورسوله؛ فقال: يا 
للخزرج ابني يمنعني بيتي؛ يا للخزرج أبني 
يمنعني ببتي» فقال: والله لا تأويه أبدا إلا 
بإذن منه؛ فاجتمع إليه رجال فكلموى فقال: 


(4) التفسير الوسيطء طنطاوي .5٠١ /١5‏ 
لك في ظلال القرآن 5/ .708٠١‏ 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


لا 


حف العين 
والله لا يدخله إلا بإذن من الله ورسوله. 
فأنوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه» 
فقال: (اذهبوا إليه» فقولوا له خله ومسكنه)؛ 
فأنوه» فقال: أما إذا جاء أمر النبي صلى الله 
عليه وسلم فنعم)2. 

وقد رد الله تعالى على مقالتهم الباطلة 
هذه بما يخرس ألستتهم فقال: مويه الْجِرَّةُ 
سول وَلِلْمومِيِي وَلكنَّالمتتفييت لَا 
عَلَمُونَ بج [المنافقون: 8]. 

ومن مواقف العنصرية التي تبين اغترار 
العنصريين بباطلهم ما قصه القرآن علينا من 
موقف قوم شعيب من نبيهم شعيب عليه 
السلام, فقد قالوا له: «إ َالو يَسْميِبُ مَائَدْقَهُ 
4]. 

«أي: ما ندرك كثيرا من قولك إدراك 
فهم» وما ذكروا ذلك ليزدادوا فهماء بل 
ذكروه مستنكرين لمأ يريد مستهينين به» وهو 
يتضمن رفضا لقوله» وإنكارًا لدعوته إلى 
التوحيد» وحسن المعاملة» والقيام بالعدل 
فيها وإعطاء كل ذي حق حقه» وكأن المعاملة 
بالبخس حق لهمء ولذا قالوا متحدين أيضا 
مهددين: 9إوَإِنًا رسك يِنَاصَعِينًا وَلْكَا 
رَعْظكَ مَك ب أكدوا أنهم يرونه ضعيفا 
لا يمتنع عليهم إذا أرادوه بسوءء ولولا 





جماعتك؛ أو عصبتك الذين يوالونناء ولا 
نريد أن نغاضبهم لرجمناكء أي لقتلناك شر 
قتلة» وهي القتل رميا بالحجارة حتى تموت: 
«إربآ أسَعَكَبَرِزٍ4 أي بممتنع علينا إن 
أردناك بسوءء أو أردنا رجمكء ونفوا أنه 
عزيز عليهم أشد النفي» فأكدوه بالخطاب 
وتكراره. وبالباءء وبتقديم مك وذلك 
اغترار بقوتهم» وسطوتهم؛ وتأكيد بأنه في 
قبضة أيديهم»!". 

فاغترار العنصريين بباطلهم يدفعهم 
دائمًا إلى احتقار غيرهم واستضعافه؛ ولا 
فرق عندهم بين مصلح وغيره: وهذا قاسم 
مشترك بين العنصريين في كل زمان ومكان» 
ولا زلنا نراه في زماننا من تسلط كثير من 
شعوب الدول الأوربية والأمريكية على 
المسلمين في هذه الدول بزعم محاربة 
الإرهاب والإسلام فوبياء وينادون بطردهم 
من هذه البلاد؛ اغترارًا من العنصريين 
بمعتقداتهم الباطلة» وكثرت هذه الدعوات 
لطرد المسلمين من هذه الدول بعد أحداث 
مدبرة» كأحداث الحادي عشر من سبتمبر» 
وحادثة شارلي إيبدو. 


0( زهرة التفاسير» أبو زهرة /ا/ 6 5/ا7. 


العنصرية لها مظاهر تتميز بهاء وتعرف 
من خلالهاء وأهم هله المظاهر ما يأتي: 
أولًا: احتقار الضعفاء: 

من الصفات اللازمة للعنصريين الكبر 
والاستعلاء» وهذا يدفعهم إلى احتقار 
غيرهم من البشر -حتى لو كانوا من 
الأنبياء-» وهذا المعنى بينه النبي صلى الله 
عليه وسلم حينما قال: (الكبر بطر الحق» 
وغمط الناس)37". 

فمعنى: (وغمط الناس) استحقارهم 
واستهانتهم. 

إن احتقار الآخرين لا ينبعث إلا من نفس 
ملوثة بجراثيم العجب والكبرء فهو يعمل 
على إيذاء من حوله بدافع الشعور بالفوقية 
المتغلغلة في أعماقه. وهذا من الصفات 
المشتركة بين العنصريين أنهم يحتقرون 
غيرهم -خاصة الضعفاء- بسبب صفاتهم 
الخلقية أو ألوانهم أو عدم جاههم وغير 
ذلك. 

فقد قص الله علينا أن من الموانع التي 
جعلت كثيرًا من قوم نوح لا يؤمنون به أنه 
لا يتبعه إلا الضعفاء» فكيف يؤمنون به وهم 
يحتقرون هؤلاء الضعفاءء قال سبحانه 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحهه كتاب الإيمان» 

باب تحريم الكبر وبيانه رقم 97. 


العنصوض 


422 معسر4 مد 
وتعالى على لسانهم: «إفَمَالَ ألْمَلُ آلَذِينَ 
كتايح عتيد كا تلك إل بكر يتا رب 
ريلك يمك إلا الت هُمْ أَراونا بادىّ 


َأ وَمَا رق لك كينا من تَصْلٍ » [هود: 


/1]ء 
«أي: قال السادة والكيراء من قوم نوح: 


«إما رلك إلا بَدَرًا ْنَا أي: ما نراك 
إلا واحدًا مثلنا ولا فضل لك عليناء وفيه 
تعريضٌ بأنهم أحق منه بالنبوة» وأن الله لو 
أراد أن يجعلها في أحدٍ من البشر لجعلها 


7 يك قنك رذ كثيت من 
َرَاِلَا © أي: وما اتبعك إلا سفلة الناس» 
وإنما وصفوهم بذلك لفقرهم جهلًا منهم 
واعتقادًا بأن الشرف هو بالمال والجاهء 
وليس الأمر كذلك» بل المؤمنون أشرف 
منهم على فقرهم وخمولهم. 

لإبادى لي 4 أي: في ظاهر الرأي من 
غير تفكر أو روية. 

وما ري لكمم عَنَا ين صَصْلٍ 4 أي: 
ومانرى لك ولأتباعك من مزية وشرف علينا 
يؤهلكم للنبوة» واستحقاق المتابعة»7". 

وقالوا له أيضًا: مأأَنيِنُ لَك وَأتَبَعَكَ 
الْدَيَدنُونَ ‏ [الشعراء: .]111١‏ 

فالعنصريون يقيسون الخسة والرفعة 
بمقدار القوة المادية» فمن كان غنيًا مستعليًا 
؟) صفوة التفاسيرء الصابوني 1١/7‏ 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


05 


سؤناليون 


بماله ونفره كان عالياء ومن كان قليلا في ماله 
ونفره كان خسيسًا ضعيفًا في نظرهم يستحق 
الاحتقاره وشعارهم الدائم (أَمَوْلَحَ مكمه 
َيه مين يتنآ #[الأنعام: 07]. 

أهو لاء الصعاليك خصهم الله بالإيمان 
من ببننا! وهذه الآية نزلت في كفار قريش 
مع ما قبلها من آيات وهي: 9 وَأَنذِرَ به 
الس يحاون أن براك مَيَهِدْ لبس لخر 
من دؤنق ولك ولا مَفيحٌ فلم يَتَُوَكَ (2) وآ 
ردان دعوت بم لدو امن يدون 
دمي # [الأنعام: -ذه], 

وسبب نزول هذه الآيات: عن سعد بن 
أبي وقاص رضي الله عنه قال: (كنا مع 
النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفرء فقال 
المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: 
اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. فال: وكنت 
أنا وابن مسعود. ورجل من هذيلء وبلال» 
ورجلان لست أسميهماء فوقع في نفس 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله 
أن يقع» فحدث نفسه فأنزل الله عز وجل: 
«إولا ترم ادن يدَْونَ ريصم ِالْمَدَدَ لمث 
ريدُودَوْجَهَه 0)4. 

ف«أشراف العربء أنفوا أن يستجيبوا إلى 
دعوة الإسلام؛ لأن محمدًا صلى الله عليه 
وسلم يؤوي إليه الفقراء الضعافء من أمثال 





صهيب وبلال وعمار وخباب وسلمان وابن 
مسعود؛ وعليهم حِبَابٌ تفوح منها رائحة 
العرق لفقرهم» ومكانتهم الاجتماعية لا 
تؤهلهم لأن يجلس معهم سادات قريش 
في مجلس واحد! فطلب هؤلاء الكبراء إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطردهم 
عنهء فأبى. 

فاقترحوا أن يخصص لهم مجلسًا 
ويخصص للأشراف مجلسًا آخرء لا 
يكون فيه هؤلاء الفقراء الضعاف؛ كي يظل 
للسادة امتيازهم واختصاصهم ومهابتهم 
في المجتمع الجاهلي! فَهَمّ صلى الله عليه 
وسلم -رغبة في إسلامهم- أن يستجيب 
لهم في هذه. فجاءه أمر ربه: «#ولا طر 
م 200 

عندئذ أطلق العنصريون من المشركين 
شعارهم القبيح: #أمؤلة مك أنه ءَله ميا 
يَيدِنَآ © اعندئذ نفر المستكبر ون المستنكفون 
يقولون: كيف يمكن أن يختص الله من بيئنا 
بالخير هؤلاء الضعاف الفقراء؟ إنه لو كان 
مأجاء بةستحمد حيْدً] مآ سيقونا إليةءولهدانا 
الله به قبل أن يهديهم! فليس من المعقول أن 
يكون هؤلاء الضعاف الفقراء هم الذين يمن 
الله عليهم من بينناء ويتركنا ونحن أصحاب 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الفضائل. 


وى 1418/5 


المقام والجاه! »7". 

فالعنصريون لهم مقاييس مختلفة» 
فمقاييسهم قائمة على أساس من المال 
والجاهء» فأصحاب المال والجاه أهل 
الحظوة والقرب والفضل والمكانة» 
قولهم مسموع وكلمتهم مطاعة» وغيرهم 
من الفقراء ومن لا مال لهم ولا جاه خدم 
لهم وعبيد لإحسانهم: ومكانهم خلف 
الصفوف. ولا يحق لهم أن يجلسوا في 
مجلس الأثرياء وأصحاب الأموال» وبهذه 
المقاييس الخاطئة حكموا على أقدار الناس 
ومنزلتهم واحتقروهمء فكانت العنصرية 
البغيضة سببًا للفرقة وبابًا للأحقاد والبغعض» 
وما بهذا تستقيم حياة الناس» ولا بهذا تنبهض 
الأمم والشعوب. 
ثانيًا: القدح في اختيار القياداث: 

العنصريون يرون أنفسهم دائمًا أحق 
بالصدارة» وامتلاك دفة الأمور» وتوجيه 
الشعوب» فهم يرون في أنفسهم القيادة 
الرشيدة»ء ويحسدون غيرهم من القادة 
والمصلحين» ويقدحون فيهم؛ رغبة أن 
يكونوا مكانهم. وإذا تتبعنا القرآن لوجدنا أن 
ذلك سمة مشتركة بين كل العنصريين على 
اختلاف الزمان. 

فقوم نوح استنكروا أن يكون نبا - 


١١١١/7 في ظلال القرآن‎ )١( 


العنصوض 
فقالوا: عجو يكوأ ين هو ا 


إلا لودل تيسط» 
[المؤمرة: 194 


أي: ما هذا الذي يريد أن يطلب الرياسة 
والشرف عليكم بدعواه النبوة لتكونوا له 
أتباعا! كيف يقوم فيكم مقام الناصح ذي 
الرأي والسلطانء ونحن أحق وأولى بالنبوة 
والرياسة منه! 

وقوم ثموة قالوا عن صبالح غلية السلام: 
طق اكد كيدي تيا بل ركذا لد 4 
[القمر: 6؟]. 

فلاهي الشبهة المكرورة التي تحيك في 
صدور المكذبين جيلا بعد جيل: « أن 
لَّثر عكبينْ يبنا 4:؟ كما أنها هي الكبرياء 
الجوفاء التي لا تنظر إلى حقيقة الدعوة» إنما 
تظر إلى شخص الداعية: أي وا 
َه © [القمر: 5 200]7)! 

وبنو إسرائيل لما طلبوا من نبيهم أن يعين 
لهم قائدًا يقاتلون معه» وأخبرهم أن الله 
اختار لهم طالوت ملكا استتكفوا في أول 
الأمر عن اتباعه بحجة أنه ئيس أهلًا للملك» 
وليس من أصحاب الجاه والأموال. 

قال الله تعالى عنهم: : © وَقَا لهم يَسْهُْرَ 
ِنَّ أله هَدْ بََتَ لَكُمْ طالومت َ 

حي يذ 4 انلف عقارق كس 
يئة ولع يك طعة وقد نك الال 4 

(69) المصدر السابق. 
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او 


مون البون 


[البقرة: /ا6 7]ء 

أي: قاموا معترضين على نبيهم كيف 
يكون ملكا عليناء والحال أننا أحق بالملك 
منه؛ لأن فيئا من هو من أولاد الملوك» وهو 
مع هذا فقير لا مال له فكيف يكون ملكا 
علينا؟ وهكذا تتأصل في اليهود العنصرية 
والطبقية منذ أبعد الآماد. 

وكفار قريش لما جاءهم الرسول صلى 
الله عليه وسلم بالقرآن اعترضوا أن تنزل 
الرسالة عليه» ورأوا أن في عظمائهم من هو 
أولى بالرسالة» فقال تعالى عنهم: #وَكَالوأ 
د للا مزِلَ 06 لْمُرمانُ عل 0ك عل دَجُلِ ين ارين 
عَظِيم# [الزخرف: 01]. 

كيف هذا اليتيم يصبح نييًا؟ أين الوليد بن 
المغيرة» وعروة بن مسعود الثقفي» وهما من 
عظماء مكة والطائف؟ 20, 

وقال الله عنهم في موضع آخر: «( متك 

ليآ [ص: ا 

فهم «أنكروا أن يختص صلى الله عليه 

وسلم بالشرف من بين أشرافهم ورؤسائهم» 
وهذا الإنكار ترجمة عما كانت تغلي به 
صدورهم من الحسد على ما أوتي من شرف 
النبوة من بينهم»”". 

ولا ا ايت 5 
إلى الطائف يدعوهم قال له أحدهم: أما 


." 475/5 في ظلال القرآن‎ )١( 
77 /1/ انظر: سير لراك اللي ابن كثير‎ )( 





وجد الله أحدا يرسله غيرك20. 

فالعنصريون يقدحون دائمًا في القادة 
والمصلحين» ويرون أنفسهم أحق بالرئاسة 
والشرف منهم. 
ثالنًا: التمادي ذ 
النصح: 

العنصري يون يجمعون في أنفسهم 
صفات وأفعالا ذميمة» من احتقار الناس» 
والكبر والاستعلاء على الآخرين» والفخر 
بالأحساب والأنساب» والقدح في 
المصلحين والمخلصين» وإذا وعظهم 
المخلصون للإقلاع عن هذه الأفعال 
والصفات الشنيعة يأنفون أن يؤمروا بتقوى 
الله» كأنهم يقولون في أنفسهم: نحن أرفع 
من أن نؤمر يتقوى الله عز وجل» فيرفضون 
الانصياع للحق» ويستكبرون عن قبول 
النصح.ء وما منعهم من ذلك إلا عزتهم 
بالإثم» فيجمعون بين العمل بالمعاصي 
والكبر على الناصحين. 

وقد بين القرآن أن هذه صفة متأصلة في 
الكفار والمنافقين» إذا نصحهم ناصح وتبين 
لهم الحق جحدوا واستكبروا بدافع الحمية 
لما يعتقدون. 

ين تعالى: لو لاي من يبلك 


م0 


فى اليو لديا وَمُنْهِدُ أله عَلَ مان 


في الغي والضلال عند 


الكشافه الزمخشري 4/ 75. 


22 عور 446 مه 00 
يِه دوواد ألْخِصَامٍ 89 وَإذَا وَل مسك في 


0 5205570 2ك 
الارض فيد فيها ويهلك الحرث والتسشل 


الث القتصاة © وَإدَاقِلَ 1 أن الله 


سس عر م 


عَدَنُْ مر يالائْر مَحَسْبْه جَهَم وَلِدْسنَ 
كاد © [البقرة: 4 .]7:5-7١‏ 

فهذا الصلئف يقترف ما يقترف من 
الأفعال الذميمة» ف «إذا أمر بمعروف أو نمي 
عن منكر أسرع إليه الغضبء وعظم عليه 
الأمره وأخذته الأنفة وطيش السفه. إذ يخيل 
إله أن النصح والإرشاد ذلة تنافى العزة التي 
تليق بأمثاله. 

وفي طبع المفسدين النفور ممن يأمرهم 
بالصلاح» إذ يرون في ذلك تشهيرا بهم 
وإعلانا لمفاسدهم التي يسترونها بزخرف 
القول وخلابته»ء وإن استطاعوا الحبس 
حبسوا أو ضربوا أو قتلوا»7". 

فكثيرًا ما تمنع العزة بالإثم أصحابها من 
قبول الحق» ويتمادون في الغي والضلال 
عند النصحء سواء كانوا من الكفار» أم من 
المنافقين» أم من عصاة المسلمين. 

ومن الهدايات المستفادة من الآية: 
إذا قيل للمؤمن اتق الله يجب عليه أن لا 
يغضبء أو يكره من يأمره بالتقوى؛ بل عليه 
أن يعترف بذنبه» ويستغفر الله تعالى» ويقلع 
عن المعصية فورًا. 
رابعًا: دعاوى الاصطفاء الكاذبة: 
)١‏ انظر: السيرة النبوية» ابن هشام ص١47.‏ 


العنصيض 


العنصرية تتستر دائمًا خلف دعاوى 
الاصطفاء الكاذبة» ففي سبيل إثبات 
عنصريتهم, وأنهم دائمًا على خير وصواب 
لابد أن يكون لهم مستند يستندون إليه من 
ادعاء الاصطفاء الإلهي لهمء أو ادعاء أن 
الجنة لن تكون إلا لمن كان من جنسهم أو 
على معتقدهمء وهي أماني باطلة يتعلقون 
بها. 

وقد ذكر لنا القرآن نموذجًا لدعاوى 
الاصطفاء الكاذية» قام به أهل الكتاب حيث 
قالوا: «إلن يَدَخْلَ ألْجَنَةَ إلا نكن هُوءًا أو 
صر #[البقرة: 111]. 

أي: قال اليهود: لن يدخل الجنة إلا من 
كان يهوديّاء وقال النصارى: لن يدخل الجنة 
إلا من كان نصرانيّء فرد الله عليهم قائلا: 
يلك أَمَانَيُهُمْ © [البقرة: .]11١‏ 

والمراد: ( بيان أن ما يدعونه من أن الجنة 
خاصة بهمء ما هو إلا أماني منهم يتمنونها 
على الله بغير حق ولا برهان» سولتها 
لهم أنفسهم التي استحوذ عليها الشيطان 
فخدعها بالأباطيل والأكاذيب)7". 

ثم أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه 
وسلم أن يطالبهم بالدليل على صحة ما 
يدعون» فقال تعالى مكل انوأ وُمَسَكَ 
إن كُنمّرٌ صَدِقِييت © [البقرة: .]11١‏ 

«أي: قل - يا محمد- لهؤلاء الزاعمين 
(5) تفسير المراغي .1١7/7‏ 
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الا 


حفالعين 


أن الجنة لهم خاصة من دون الناس» هاتوا البَعَنّةَ وََا يطِلَمُوقٌ تَقِيَا © [النساء: 17- 


حجتكم على خلوص الجنة لكم؛ إن كنتم 
صادقين في دعواكم؛ لأنه لما كانت دعواهم 
الاختصاص بدخول الجنة لا تثبت إلا 
بوحي من الله وليس لمجرد التمنيء أمر الله 
تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطالبهم 
بالدليل من كتبهم على صحة دعواهم» وهذه 
المطالبة من قبيل التعجيز؛ لأن كتبهم خالية 
ممايدل على صحتها»(2. 

ثم أبطل القرآن الكريم دعواهم الكاذبة 
بإيراد قاعدة كلية رتبت دخول الجئة على 
الإيمان والعمل الصالح بلا محاباة لأمة أو 
1 أو لطائفة» فقال تعالى: 0 ص 
جه 5 لا زه 4 ار 
17 

وإذا كان الرد هنا موجهًا إلى أهل الكتاب» 
فقد جاءت آية أخرى تخاطب جميع الخلق 
بإبطال الدعاوى الكاذبة للاصطفاء» وتحسم 
الأمر بأن دخول الجنة لن يكون إلا لمن آمن 
وعمل صالحًا. 

قال الله تعالى: ٍا لس نيكم وآ 
مان آهل الحكتب ع مكل نا 
جد يو دلا جد لَه من ذن أنه ولك ولا 
مَصِيرا (15 ومن يَعْمَلٌ مِنّ ألصَللِحَنتٍ من 
كر أو أنقٌّ وهو مُؤْمِن فَأَوْليِكَ يَدَخُلُونَ 


.75/8/١ التفسير الوسيط» طنطاوي‎ )١( 
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نماذج قرآنية في العنصرية 


ذكر القرآن عدة نماذج للعنصريين» ومن 
هذه النماذج: 


أولًّا: أهل الكتاب: 


عرف أهل الكتاب منذ القدم بعنصريتهم» 
واحتقارهم للشعوب الأخرى» وقد ذكر 
القرآن عدة مظاهر لعنصريتهم المقيتة» منها: 

.١‏ تفريقهم بين الملائكة والأنبياء 
بناء على عنصريتهم. 

فقد ذكر القرآن عن اليهود أنهم يفرقون 
بين الملائكة؛ فيؤمنون ببعضهم؛ ويعادون 
بعضهم الآخرء فقال الله سبحانه: مقلم 
كاك عَدُوًا يل دنه عل كلِكَ بدن 


له مُصَدفًا لما بت يَدَيْه وَهُدَّى وَمتْرَى 


للتؤمنيت 87س كن عَدُوَا نه وَمكِبِكَيهء 
نيو ميل وَييكَل مَإرك لله عَدُوُ 
لِلْكفْرِينَ © [البقرة: 910 -46]. 

قال الإمام الطبري: «أجمع أهل العلم 
بالتأويل جميعًا على أن هذه الآية نزلت 
جوايًا لليهود من بني إسرائيل» إذ زعموا أن 
جبريل عدو لهمء وأن ميكائيل ولي لهم» 
ثم اختلفوا في السبب الذي من أجله قالوا 
ذلك20, ومما ورد من أسباب النزول عن 
أبن عباسء قال: (أقبلت يهود إلى رسول الله 


)١(‏ المضدر السابق 29/1١‏ ؟. 


العنصوض 


صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم» 
إنا نسألك عن خمسة أشياءء فإن أثبأتنا بهن 
عرفنا أنك نبي واتبعناك. فأخذ عليهم ما أخذ 
إسرائيل على بنيه إذ قال: مَإْألَهُعَل مَاتَقُولٌ 
ك4 [يوسف: "1]. 

قال: (هاتوا). قالوا: أخبرنا عن علامة 
النبي. قال: (تنام عيناه ولا ينام قلبه). قالوا: 
أخبرنا كيف تؤنث المرأة وكيف يذكر 
الرجل؟ قال: (يلتقي الماءان فإذا علا ماء 
الرجل ماء المرأة أذكرت. وإذا علا ماء 
المرأة ماء الرجل أنشت». قالوا: أخبرنا ما 
حرم إسرائيل على نفسه. قال: (كان يشتكي 
عرق النَّسَاء فلم يجد شينًا يلائمه إلا ألبان 
كذا وكذا) -قال أحمد: قال بعضهم: يعني 
الإبل» فحرم لحومها- قالوا: صدقت. 

قالوا: أخبرنا ما هذا الرعد؟ قال: (ملك 
من ملائكة الله -عز وجل- موكل بالسحاب 
بيديه -أو في يده- مخراق من نار يزجر به 
السحاب»؛ يسوقه حيث أمره الله عز وجل). 
قالوا: فما هذا الصوث الذي نسمعه؟ قال: 
(صوته). قالوا: صدقت. إنما بقيت واحدة 
وهي التي نتابعك إن أخبرتنا أنه ليس من 
نبي إلا وله ملك يأتيه بالخبر» فأخبرنا من 
صاحبك؟ 

قال: (جبريل عليه السلام)» قالوا: جبريل 
ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال والعذاب 
عدوناء لو قلت: ميكائيل الذي ينزل بالرحمة 
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ها 


مون اليو 


والنبات والقطر لكانء فأنزل الله عز وجل: 
طقل من كات عَدُوًا لَحبْربلَ # إلى آخر 
الآية كم 

«أي: قل لهؤلاء اليهود الذين زعموا 
أن الذي منعهم من الإيمان بكء أن وليك 
جبريل عليه السلام» ولو كان غيره من 
ملائكة الله لآمنوا بك وصدقواء إن هذا 
الزعم منكم تناقض وتهافت؛ وتكبر على 
اللهء فإن جبريل عليه السلام هو الذي نزل 
بالقرآن من عند الله على قلبك؛ وهو الذي 
يئزل على الأنبياء قبلك» والله هو الذي 
أمره» وأرسله بذلك» فهو رسول محض. 

مع أن هذا الكتاب الذي نزل به جبريل 
مصدقا لما تقدمه من الكتب غير مخالف 
لها ولا مناقضء وفيه الهداية التامة من 
أنواع الضلالاتء والبشارة بالخير الدنيوي 
والأخروي لمن آمن به فالعداوة لجبريل 
الموصوف بذلك كفر بالله وآياته» وعداوة 
لله ولرسله وملائكته» فإن عداوتهم لجبريل» 
لا لذاته بل لما ينزل به من عند الله من الحق 
على رسل الله. 

فيتضمن الكفر والعداوة للذي أنزله 
وأرسله والذي أرسل بهء والذي أرسل إليه» 
فهذا وجه ذلك)20. 

وأما تفريق أهل الكتاب بين الأنبياء 


)2220 جامع البيان» الطبري ف 
2222 تفسير القرآن العظيم» ماين 





فقد ورد في قول الله تعالى: «إد اليرت 
يَكمْرود أله وَرُسلوء وَيُرِيِدُوت ل يَقَرَفاأ 
مه 1 مرمع مه يه ع سه 
بَيْنَ الله ورسيف ويفولوت نون وبعيزن 
وَتَحكئُه سَعْضٍ وَيرِِدُونَ أن يَجدُوأ مين بين 
لِك مهيل © [النساء: .]16١‏ 


ف«الآية في اليهود والنصارى؛ لأنهم 


آمنوا بأثبيائهم وكفروا بمحمد صلى الله 
ب عور وغيره» جعل كفرهم ببعض 
الرسل كفرًا بجميع الرسل» وكفرهم بالرسل 


كفرًا بالله تعالى لوَيرِيِدُورت أن يُعرَواأ 
مَيْنَّ أله ولو © التفريق بين الله ورسله أن 
يؤمنوا بالله ويكفروا برسله. وكذلك التفريق 
بين الرسل هو الكفر ببعضهم والإيمان 
وقد فسره بقوله بعده: #وَيَفُولوت 
ومنب وَتحكخر يبن 4 أي: نؤمن 
ببعض الرسل ونكفر ببعض. قال قتادة: 
أولئك أعداء الله اليهود والنصارىء آمنت 
اليهود بالتوراة وموسى وكفروا بالإنجيل 
وعيسىء وآمنت النصارى بالإنجيل وعيسى 
وكفروا بالقرآن وبمحمد صلى الله عليه 
وسلم» وتركوا الإسلام دين الله الذي بعث 


برس 
يدود َِيَتَحُِو بين ِكَ سلا 4 
أي: طريقًا وسطًا , بين الكفر والإيمان ولا 


م2 تيسير الكريم الرحمنء السعدي ص .5١‏ 


واسطة بينهما»20. 
وقد حكم الله بكفرهمء وأنهم من 


أصحاب النار فقال: وليك هم الكَيْوقَ 
حَقَا وعدا لِلَكنفرينَ عَذَابا هيما © [النساء: 
6 

'. إنكارهم لرسالة الرسول صلى 
الله عليه وسلم وتصريحهم أنه ليبس 
النبى المنتظر. 

قال تعالى: ْوَكَمَّ جَاءَهُمْ كنب مَنْ 


يده 4 مه 


فلعئة أله عل 


م2 0 


نَا عَرَووَاْ كَمروأ بق 
ألْكريت * [البقرة: 84]- 

فعن اين عباس أن يهود كانوا يستفتحون 
على الأوس والخزرج برسول الله صلى 
ألله عليه وسلم قبل مبعثه؛ فلما بعثه الله من 
العرب كفروا به» وجحدوا ما كانوا يقولون 
فيه» فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء 
وداود بن سلمة: يا معشر يهود اتقوا الله 
وأسلموا فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد 
ونحن أهل شرك» وتخبرونا بأنه مبعوث 
وتصفونه بصفته فقال سلام بن مشكم أحد 
بني النضير: ما جاءنا بشيء نعرفه» وما هو 
بالذي كنا نذكر لكم فأتزل الله: وما 
جَآهَهْ كتنب من ند ألو # الآية(). 


)١(‏ انظر: الدر المنثوره السيوطى ؟/786. 
(؟) صفوة التفاسيرء الصابوني .790/١‏ 


العنصيضق 


«وحين جاءهم القرآن من عند الله 
مصدقا لما معهم من التوراة جحدوه. 
وأنكروا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم» 
وكانوا قبل بعثته يستنصرون به على مشركي 
العرب» ويقولون: قرب مبعث نبي آخر 
الزمان» وسنتبعه ونقاتلكم معه. فلما جاءهم 
الرسول الذي عرفوا صفاته وصدقه كفروا 
به وكذبوه. فلعنة الله على كل من كفر بنبي 
الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم» 
وكتابه الذي أوحاه الله إليه»'". فاليهود 
دفعهم الحقد والحسد والعنصرية إلى إنكار 
الرسالة المحمدية» بعد أن كانوا يستفتحون 
بنبوته ظنا منهم أنه سيكون من نسلهم؛ فلما 
جاء من نسل العرب أنكروا رسالته حقدًا 


بيدا للعرب. 
'. احتقارهم لغير جنسهم. ودعاوى 


فاليهود يعتقدون أنهم شعب اثله 
المختارء» وأن غيرهم بمنزلة الحيوانات» 
وأنهم مسخرون لخدمتهم» وأن اليهودي 
أفضل الأجناس على الإطلاق27. 

وهذا يبيح لهم انتهاك حرمات غيرهم؛ 
لأنهم ليس لهم حرمة وقد ذكر القرآن لهم 
موقفا عجيبًا يبين نظرتهم لغيرهم» فقال 
الله سبحانه وتعالى: «إوَمِنْ أَمْلِ كدب من 
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لله ١0006.‏ .الالازانالا 


ااا 


سؤناليون 


إن تمه ينار مووود إِلِيَكَ وَِنْهُم مَنْ إن كأمتةُ 
دكار لا يدو َك إلا ما نت علو ليما 
يلوك عَلَ أطوالْكَذِبَ وَهْْ يَعلَمورت 4 [آل 
عمران: 1/6]ء 

«والذي حمل هذه الطائفة من اليهود 
على الخيانة: زعمهم أن التوراة تبيح لهم 
أكل أموال الأميين وهم العربء قائلين: إنه 
لا تبعة ولا إثم عليهم في أكل أموال العرب 
بل وكل ما عدا اليهود؛ إذ هم شعب الله 
المختارء فلهم السمو والتفوق العنصري 
على غيرهم» وأما من سواهم فلا حرمة له 
عند اللهء فهو مبغوض عندهء محتقر لديف 
ولاحق له ولاحرمة )(0. 

وأهل الكتاب يزعمون كذبًا وافتراء أنهم 
أبناء الله وأحباؤه» وأنه لن يدخل الجنة 
أحد غيرهمء وقد ذكر القرآن عنهم هذه 
المقاللات» وفلدهاء ورد عليهم. 

أما دعواهم أنهم أبناء الله وأحباؤه» فقد 


قال الله عنها: مإوَقَالتِ الهو والتصدرَ 


4 > 


عن أبكؤ الله بوم #[المائدة: 18]. 

شه ماسم 

وقد رد الله عليهم بقوله: مكل و 

وده يسع لي سو لم 21 مير موء و 
يعدبم يذنويكم بل أنثر بِشَرٌ مَمَنْ حَلقَ 
7 0 00 سوم 5 مرسم ا 
يَطْفْرُ لمن هَكَاهُ وَيمَرّبُ من ينه وَيِلَه 
03 ره ل 5 مزعي مسو يك بن بير 
ُلك التسَمنوات وَالأرض وما ينهم وَإِلَنْهِ 
الْمَصِيرٌ ‏ [المائدة: 18]. 





وأما دعواهم أنه لن يدخل الجنة غيرهم» 
فقد قال الله: وَقَانُواآن يَدَحْلَ الْبَنَةَ إلا 
كان هوا أو كر #لالبقرة: أللاء 

وقد رد الله عليهم فقال: «إَللت 
َمَانِيُمُعَ كن انوا بُمَسَكْمْ إن 
كُبثْرٌ صيقت 0 بَلَ من أسلم 
هه ل وغ يدن هبه ند كيد 
و و عَلَنهِمَ ولا هُمْ رو [البقرة: 
لد للا 

فإن ميزان القربى من الله هو الإيمان 
والعمل الصالحء لا الوراثة ولا الامتياز 
العنصري أو الجنسيء فليس صحيحًا أن 
اليهود شغب الله المختار» وليس لشعب 
مزية على آخر. 
ثانيًا: المشركون: 

العنصرية متأصلة في نفوس المشركين 
على اختلاف العصور والأماكن» وتتجلى 
عنصريتهم في عدة مظاهرء منها: 

١‏ احتقارهم للرسل والمصلحين» 
واعتقادهم أنهم أحق بالرسالة. 

فقد قال قوم نوح له: ممالا ْنُك 
وَتبعَكَ الْدَرَدلُونَ © [الشعراء: .]1١١‏ 

وقالوا له: «طاقَقلَ الك كان يده 
[المؤمنون: 4 7]. 

وقالت ثمود لنبيهم صالح عليه السلام: 


4 


كدت تود يدر (5) فَمَالوَا رامنا وعدا 
َيمْه الى صَكلٍ وَشغرٍ (8) عه 
سحن ع سرت ار 


ينا بل هوَكَدَابُ أَوِك © [القمر: 0-7 7]. 

وقالت قريش للنبي صلى الله عليه 
وسلم: فآ َيه لكر نيا إ[ص: +]. 

وقالوا: هل وَكَانوا لوَْا تل هنذا الْمرمَانُ عل 
جل يِنَ ارس ميم © [الزخرف: ا" 

وقد سبق الحديث عن هذه الآيات فى 
المباحث السابقة. ١‏ 

؟. افتخارهم بالأموال والأولاد 
وأن لهم الزلفى عند الله. 

فقد قال الله تعالى عن كفار قريش: 
«قارا عن حك نولا اومان 
يمُعَذَينَ © [سبا: ه-]. 

وقال سبحانه عن صاحب الجنتين: 
6 ل تراقان يديب يمر شارك أنا 
أَكُردمِنكَ مَالَا وَأمرُتَهَوَا (8) وَدَحَلَ جَنَّنَهُ 
وَهْوٌ ظَِلحٌلتَفِْي قال مآ أن أن ييدَ مذو أبَدًا 
دم أن الضاقة ميمه وين دُيدث 
ِلَ رن دمحا وَنْهَا صُقََا4 [الكهف: 
]| 

ومن نماذج العنصرية الكافرة التي 
حدوها الكبر والاستعلاء فرعون -لعنه 
الله- فقد قال الله عنه: ل ومو علا في 


اوه سه 4سا ل ع سن مع ل سك 
الارض مَحَصلَ أَهْلّها شِيعًا ؟ امتعوف طاينه 


بعر هه جاده اه ع 


تع يع أتةخز بتكني يتخ يلك كت 
مِنَالْمُنْيِدينَ © [القصص: ؛]. 


العنصيض 


وتتبين عنصريته في الآية من أمرين: 

الأول: «إوجكل أمَلها سِيَمًا 4 أي: 
أصناقً2"7. 

«والمعنى يكرم قومًا ويذل آخرين 
بالاستبعاد والأعمال الشاقة. وقيل: جعل 
بنى إسرائيل أصناقفًا في الخدمة والتسخير» 
فهذه التفرقة العنصرية كانت سييًا أيضًا 
في هلاك دولته» فجعل هناك تمايرًا طبقيًا 
بين الأقباط وبين بني إسرائيل» فكان يرى 
ويرى الأقباط معه أن مصر هي ملك لهم» 
وما وجود بني إسرائيل إلا لخدمتهم في 
هذه الحياة» فجعل من مملكته فرقا مختلفة» 
وجعل منهم شيعًا مقربين منه» والقسم 
الآخر ناصبهم العداءء وجعل بين الطائفتين 
العداوة والبغضاء ليسهل له السيطرة عليهم 
م20 

الثاني : يضح طاِفَة َنم 4. 

«يعني: بني إسرائيل» بالاستبعاد 
والأعمال القذرة» فجعل من هذه الطائفة 
محقرة مهتضمة الحقوق»؛ لا مساواة بينها 
وبين الأقباط» مع أنهما يسكنان في أرض 
واحدة وتحت سماء واحدة. والسبب 
في ذلك لأنه يرى أنهم غرباء عنه في 
النسب والدين؛ لأنهم كانوا يعتقدون 
بعقيدة تختلف عن عقيدته هو وقومه. فهم 
)١(‏ التفسير المنيرء الزحيلي 7557/7. 
(؟) سورة القصص دراسة تحليلية» محمد المطني 

.5 ١ص‎ 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


ع 


حفالعين 


يدينون بدين جدهم إبراهيم وأبيهم يعقوب 
-عليهما السلام-. فهم يعتقدون بإله واحد 
هو الله» ويتكرون ألوهية فرعون» وكذلك 
أحس فرعون أن هناك خخطرًا على عرشه 
من وجود هذه الطائفة في مصرء ولم يكن 
يستطيع أن يطردهم منهاء فهم جماعة كبيرة 
قد يتحالفون مع أعدائه من دول الجوار 
الذين كانت تقوم بينهم وبين فرعون حروبًا. 
فاحتقرهم ولم يجعل لهم دورًا في الحياة 
السياسية والإدارية في مصر» فجعل منهم 
خدماء وفرض عليهم الضرائب الباهظة» 
وكلفهم بالأعمال الشاقة»7". 
ثالثًا: المنافقون: 

إن النفاق مرض خطيرء وإن المنافقين 
شوكة مؤذية تطعن المجتمع من الداخل» 
والعنصرية داء متأصل في المنافقين» ومن 
مظاهر عنصرية المنافقين: 

.١‏ التمادي في الضلال والغي 
ورفض النصح. 

من الصفات اللازمة للمنافقين الإفساد 
في الأرض بكل أشكاله وأنواعه» من إثارة 
الفتن» والتجسس لحساب الكفاره وتأليب 
الأعداء على المسلمين» وهذا فساد ظاهرء 
فإذا وعظهم واعظ وقال لهم: 8لا تُدِيِدُوأ 
في الْتَرْضٍ مَالْوا نما كن مُصلخُورت 4 [البقرة: 


00 |" تفسيرلقرك الع بن كثو‎ )١( 





]. 
«أي: وإذا قال لهم بعة بعض المؤمنين: لا 
تسعوا في الأرض بالإفساد بإثارة الفتن» 
والكفر والصد عن سبيل الله أمَالوَا تمان 
مُصْيِخُورك 4# أي: ليس شأننا الإفساد أبدّاء 
وإنما نحن أناسٌ مصلحونء نسعى للخير 
والصلاح؛ فلا يصح مخاطبتنا بذلك»7". 
فهؤلاء المنافقون إذا وعظوا وقيل لهم: 
انزعوا عن أفعالكم القبيحة» حملتهم الأنفة 
وحمية الجاهلية على التكبر عن قبول الحق» 
فأغرقوا في الإفساد وأمعنوا في العناد؛ 
لأنهم يرون أنفسهم فوق نصيحة الناصحين» 
ونقد الناقدين» أي: نحن مقصورون على 
الإمسققجدول كفك الإلسام مقو 
عنه مع أننا لم نفعله؟ وهذا كمال. 
قال الله عنهم في آية أخرى: «امَإِدَاقِلَ 


ل شر اع ع سين 
ولس ألْهحادٌ © [البقرة: 705]. 
فالمنافقون 2 بقولهم: هنما نحن 


ميرت «قصروا نفوسهم على 
الإصلاح» وذلك أن (إنما) تدل على 
القصرء أي: قصرهم على الصلاحء لا يكون 
منهم فساد قطء وذلك أعظم الغرور وأشد 
الفساد. فكل ما يفعلون يعدونه إصلاحَاء 
ولا يعدونه فسادّاء وذلك الغرور لا يكون 


1099 سور القصعن دواسة #عليلية محم ل الحظن 
ص5١‏ 7. ١‏ 


إلا ممن أحاطت به خطيئته» فأصبح لايرى 
إلا ما يكون في دائترتهاء وقد سدت عنه كل 
منافل الخير»27. 

وقد رد الله سبحانه عليهم بقوله: #]5 
ِنَّهُمْ هم لْمَمْيِدُونَّ وَلَكن لَا يموق © [البقرة: 
؟١].‏ 

ومن هدايات الآية: أن الإصلاح في 
الأرض يكون بالعمل بطاعة الله ورسوله» 
والإفساد فيها يكون بمعصية الله ورسوله 
صلى الله عليه وسلمء والعاملون بالفساد 
في الأرض يبررون دائمًا إفسادهم بأنه 


إصلاح وليس بإفساد. 
الإيمان. 

المنافقون يرون المؤمنين ناقصي 
العقل والتفكير» فهم دائمو الاحتقار لهم 


والاستهزاء بهم» وإذا أعلنوا إيمانهم فذلك 
استهزاء منهم بالمؤمنين» وهذا ما ذكره الله 
من حالهم وصفاتهم حيث قال سبحانه 
وتعالى: م وَإِدِلَلَهُمَ َ]مثُوا كمَآءَامَنَ أليَاسُ 
كَالُوا أَنومِنُ من كنآ ءامن الشمهةة الآ رت هم الشنهة 
ولك لَا يَمْلَمُونَ (05) وَإِدًا 2 تا 
َالُوَا ءَامَنَا وَِدًا لّوأ إل سَيطِيدِيَ كَالوا إنَامَعَكُم 
إِتَمَاعن مسَكَرْْمُوكَ © [البقرة: 184-1]. 

«أي: وإذا قيل للمنافقين: آمنوا إيمانًا 
صادقًا لا يشوبه نفاقٌ ولا رياء» كما آمن 


09 العضدن السابق س1 


العنصيض 


أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» 
وأخلصرا في ي إيمانكم وطاعتكم لله #ثَالوَا 
و مكنا ءام الشههة4 الهمزة للإنكار مع 
اسع والاستهزاء» أي قالوا: أنؤمن 
كإيمان هؤلاء الجهلة أمثال صهيب» وعمار» 
وبلال ناقصي العقل والتفكير؟!76". 

ولقد حكم الله تعالى على هؤلاء 
المنافقين» وهو الحكم العدل» وهو خير 
الفاصلينء فقال تعالت كلماته مؤكدًا ومنبهًا 
وحاصرًا السفاهة فيهم: آلآَإنَهُمَ هُمْ 
أَلشمَه وككن لَايسلْمُونَ عر 
الحكم عليهم بالسفه وجعلهم مقصورين 
عليه يدورون في إطاره ويسارعون فيه» فهم 
يخرجون من سفه إلى سفه؛ ويسارعون في 
السفاهة» ويسيرون فيها حتى يصلوا إلى 
الدرك الأسفل منها»27. 

وقوله: 9 وَإِدَا لَمُّا الي مَامَنُوا قَالوآ 
امنا وَإِدَا حلأ إل سَيْطِينِويَ كَالو نمع 3 
عن مُستَبْرِمُونَ © «أي: وإذا رأوا المؤمنين 
وصادفوهم أظهروا لهم الإيمان والموالاة 


ادا علوا إل سَيطِينِنَ * أي: وإذا 


انفردوا ورجعوا إلى رؤسائهم وكبرائهم» 
أهل الضلال والنفاق. 

«قلرا امَك إِتَمَا كن مسكززمُوة 4 أي: 
(؟) صفوة التفاسير الصابوني .7٠/١‏ 
(0) زهرة التفاسير أبو زهرة /١‏ 10. 


لله ١000.‏ .الالاثانالا 


١ 


مؤن ةليود 
قالوا لهم: نحن على دينكم وعلى مثل ما 


أنتم عليه من الاعتقاد» وإنما نستهزئ بالقوم 
ونسخر منهم بإظهار الإيمان»7". 


)١(‏ صفوة طاسب السنيطي»ة] ل 





كان للإسلام منهجه منهجه المتميز في علاج 
داء العنصريةء وهذا العلاج يتمثل في أمور 
عدة: 
أولّا: التذكير بأصل الخلق: 

قرر الإسلام أن أصل البشر واحده 
وهو التراب» فقال سبحانه وتعالى: (إمَإِنًا 
حَلقَتَك يبراب © [الحج: 0]. 

والأصل الثاني آدم عليه السلام» تلق 
الله منه زوجه حواء؛ وبث منهما أولادهماء 
فقال الله تعالى: (إيكآمها لاس أَتَوُارَت الى 
0-5 م عيوسيينة هما 
رجالا كيرا وَضَاه #[النساء: .]١‏ 

فإذا كان الأصل واحدّاء فلا معنى لأن 
يفخر أحد على أحدء أو يتعالى أحد على 
أحد. 

والملاحظ في آية سورة النساء أن القرآن 
به إلى التعاطف الأخوي الإنساني في 
أسلوب يوقظ الحسء ويوضح أن الناس من 
نفس واحدة» فلابد من التعاطف والتراحم 
بينهم» وقد عبر بقوله سبحانه: «إياي)ا 
َس » فالخطاب للناس جميعّاء وعبر 
بقوله: مَإرَة5 # فالله رب الناس جميعاء 
فهم إذا سواء. 

«ولو تذكر الناس هذه الحقيقة -أصل 
الخلق-»؛ لتضاءلت في حسهم كل الفروق 


الطارئة» التي نشأت في حياتهم متأخرة» 
ففرقت بين أبناء النفس الواحدة» ومزقت 
وشائج الرحم الواحدة. وكلها ملابسات 
طارئة ما كان يجوز أن تطغى على مودة 
الرحم وحقها في الرعاية؛ وصلة النفس 
وحقها في المودة» وصلة الربوبية وحقها في 
التقوى. 

واستقرار هذه الحقيقة كان كفيلا 
باستبعاد الصراع العنصريء الذي ذاقت منه 
البشرية ما ذاقت» وما تزال تتجرع منه حتى 
اللحظة الحاضرة في الجاهلية الحديثة» 
التي تفرق بين الألوان» وتفرق بين العناصرء 
وتقيم كيانها على أساس هذه التفرقة» وتذكر 
النسبة إلى الجنس والقوم؛ وتنسى النسبة إلى 
الإنسانية الواحدة والربوبية الواحدة»20. 

وقد أخبر رب العالمين أنه تحلق الناس 
من ذكر وأنثئى» وفرعهم شعويًا وقبائل» 
وبين الحكمة من ذلك فقال: يكأيها الاش 
ترون حرم يند أل لاإ عَم 
س4 [الحجرات: 17]. 

هذا إعلام من الرب تبارك وتعالى إلى 
جميع الناس بأن أصلهم واحد ومرجعهم 
واحدء فقد خلقهم جميعا من نفس واحدة» 
وخلق منها زوجها وهما آدم وحواء عليهما 
السلام» ونوعهم إلى قبائل وشعوب» 


.١7 5 /١ زهرة التفاسيرء أبو زهرة‎ )١( 


العنصوضق 


وهذا التنوع في الأنساب وفي الألوان 
وفي الألسنة» ومثله التنوع في الطبائع وفي 
الأخلاق وفي المواهب كل ذلك الهدف منه 
التعارف والوثام والتعاون للنهوض بجميع 
التكاليف» والوفاء بجميع الحاجات. 

والله تبارك وتعالى العليم الخبير هو 
الذي وزنهم عن علم وخبرة» وبثئهم في 
الأرض رجالا ونساء وشعويًا وقبائل من هذا 
الأصل الواحدء فإذا تفاخر الئاس بأنسابهم 
وبأصولهم وبقبائلهم» فعليهم أن يتذكروا أن 
العليم الخبير الذي بثهم من التراب والطين 
يسمعهم ويراهم: هو العليم بأصلهم؛ خبير 
بأحوالهمء أليس هو الذي خلقهم! لايل 
من حَلقَ وَهوَاللطِيتُ فير [الملك: 14]. 

فالإسلام أكد على أن الناس خلقوا 
من أب واحد وأم واحدة» وما حصل من 
اختلاف اللون والمكان» وتفرع الناس إلى 
قبائل وشعوب لا يجعل لأحدهم تمييرًا 
عنصريًا على الآخر. 
ثانيًا: التقوى ميزان التفاضل: 

لقد قضى الإسلام قضاء مبرمًا على كافة 
أنواع العنصرية القائمة على اختلاف اللون 
أو الجنس أو اللغات» فالأبيض كالأسود 
والعربي كالعجمي» لا يتفاضلون ولا 
يتمايزون إلا بالتقوى والعمل الصالحء فأكرم 
الناس أتقاهم كما جاء في الآية الكريمة: 
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حف العين 
كما لاس ا حلقت وي دكرِوقَ 0 


سعوما ايل لتعرواً ِنَّ 3 لي بن 
قي عَم حي 4 [الحجرات: *1]. 

سجر د 
اللون ولا إلى الوطنء ميزان التفاضل واحد 
هوالإيمان. ثم المؤمنون فيما بينهم يتفاوتون 
ويتفاضلونء وميزان التفاضل فيما بينهم هو 
التقوى» فأتقاهم لله تعالى هو أكرمهم عنده» 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن 
الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم. ولكن 
ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم)”". 

فالناس جميعًا في أصلهم وفي شرفهم 
وفي عنصرهم يتتسبون إلى أصل واحد هو 
الطين والتراب» ولذلك لا يتفاوتون في هذاء 
لايتفاوتون في الأصل ولا في الشرفء إنما 
يتفاوتون في الأمور الدينية» في طاعة الله 
تبارك وتعالى» وفي متابعة رسوله صلى الله 
عليه وسلمء أما تقسيمهم إلى شعوب وإلى 
قبائل وأما اختلافهم في الأنساب فالمقصود 
منه التعارف والتآلف. هذا هو المبدأ العظيم 
الذي جاء به ديننا القويم فكرس مبدا 
المساواة بين البشرء» وجعل ميزان التفاضل 
واحدا هو الإيمان والتقوىء فالناس إنما 
يتفاضلون بهذا الميزان. 

فقد «استأصل الإسلام منذ فجر دعوته 
الإصلاحية الكبرى كل المعاني والروابط 


)١(‏ صفوة #القاسيي الساطلي٠]‏ ل 





القبلية والعنصرية والعرقية» وأحل محلها 
روابط أخلد وأقوى وأمتن» وهي روابط 
الإيمان والهجرة والجهاد والؤيواء والنصرة 

وهذا التصنيف هوما ذكرته أواخر سورة 
الأنفال ٍِ قوله تعالى: 2 إِنَّ الَنََامَتوا 
تيكاتك نديد تأشن د 
تراك ال مهأ ورا 3 3 
لَه بن 3 21 موا وَلمْيجَاجروأ 
وَل عد سوم ب ليك 
ف أن يسك ا لا عق قم ينك 
وسهُم منَقٌ وَأَلَهُ يما تََمَلُونَ بَصِيرٌ 
لين كوا بنط كريس سه او سمه تير لا مقع 
مَك فِنَنَةُ ف 11 لض رقا سطيك 00 
ليت عَامنوا وَمَاجَروا و جد جْهَدُوا في سيل 
لله مَالنَ روا قدا وليك هم مؤي 
عد 21 0 و يخ 
بَعَد ابروأ هوس ليه 09 
الأرعاور سه أو عض فكت أله نأل له يكل 
شَيَوعليم) > رسيت 20 

وقد أكد الرسول صلى الله عليه وسلم 
على هذا المبدأء فقد وقف في حجة الوداع 
ليعلن في خطابه الخالد: (إن ربكم واحد. 
وأباكم واحدء ولا فضل لعربي على عجمي» 
ولا لعجمي على عربيء ولا أحمر على 
أسودء ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى)”". 
(؟) في ظلال القرآن» سيد قطب .01/4/١‏ 
() أخرجه مسلم في صحيحه كتاب البر والصلة 


والآداب» باب تحريم ظلم المسلم وخذله 


«اولم تكن هذه المساواة لتقف عند حدود 
المبادئ التي تعلن في مناسبات متعددة - 
كما يقع من زعماء الحضارة الحديثة اليوم- 
بل كانت مساواة مطبقة تنفذ كأمر عادي لا 
يلفت نظرّاء ولا يحتاج إلى تصنع أو عناء» 
فقد نفذت في المساجد حيث كان يلتقي 
فيها الأبيض والأسود على صعيد واحد من 
العبودية لله عز وجل والخشوع بين يديه. 
ولم يكن الأبيض ليجد غضاضة أو حرجًا 
في وقوف الأسود بجانبه. 

ونفذت في الحج حيث تلتقي عناصر 
البشرية كلها من بيضاء وملونة على صعيد 
واحد وبثياب واحدة من غير تميز بين 
أبيض وأسود أو استعلاء من البيض على 
السود. بل إننا لنجد ما هو أسمى من هذاء 
فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بلالا الحبشي يوم فتح مكة أن يصعد فوق 
الكعبة ليؤذن من فوقها ويعلن كلمة الحق» 
والكعبة هي الحرم المقدس عند العرب في 
الجاهلية» وهي القبلة المعظمة في الإسلام» 
فكيف يصعد عليها عبد ملون كبلال؟ كيف 
يطؤها بقدميه؟ 

إن مثل هذا أو قريبًا منه لا يتصور في 
الحضارة الحديثة في أمريكا مثلاء ولكن 
حضارتنا فعلته قبل أربعة عشر قرناء فما كان 


واحتقاره ودمه وعرضه ومالف رقم 0 
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العنصيض 


صعود بلال على سطح الكعبة إلا إعلانا 
لكرامة الإنسان على كل شيء» وأن الإنسان 
يستحق هذه الكرامة لعلمه وعقله وأخلاقه 
وإيمانه لا لبشرته وبياضه؛ فما يقدم الإنسان 
بياضه إذا أخره عمله؛ ولا يؤخخره سواده إذا 
قدمه ذكاؤه واجتهاده)207. 

إن مجتمعًا يقف فيه بلال الحبشي» 
وصهيب الرومي» وسلمان الفارسي» 
وخباب بن الأرت» وعمار بن ياسر بجانب 
أبي سفيان» وعثمان بن عفان» وعمر بن 
الخطاب لدليل قاطع على أن العصبيات 
والقوميات والجنسيات قد ذهبت إلى غير 
رجعة» وانصهرت فى عقيدة واحدة)» هى 
عقيدة التوحيدء تحت لواء واحدء هو لواء 
الإسلام. 

ولا يخفى أن الاستعمار البغيض لم 
يستطع أن يبسط نفوذه على الأمة الإسلامية 
إلا بعد أن فرقها شيعا وأحزابا وأقام بينها 
حواجز مصطنعة» تتقاطع من أجلها وتتقاتل 
في سبيل هذه الحدود الاعتبارية التي ما 
أنزل الله بها من سلطان» وشد ما نحزن 
حيئما نعلم أن الخلاف يصل إلى عنفوانه» 
وإلى درجة سفك الدماء والذهاب بالرجال 
والمعدات يسبب الحدود المصطنعة» 
إنها مسألة مرسومة بريشة العدو الثلاثي 


المشترك «الصهيونية والشيوعية والصليبية» 
(1) التفسير الوسيطء الزحيلي .875/١‏ 
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حفالعين 


لإثارة العداوات20. 

فالإسلام أرسى بصورة عملية المبدأ 
الأساس للتفاضل بين الناس وهو التقوى 
والعمل الصالح» مع عدم الاعتراف 
بالامتيازات الطبقية أو النفوذ الموروث» 
وقد كانت أعظم صورة لتطبيق هذا المبدأ 
ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حين 
آخى بين المسلمين» حتى صار في فجر 
الإسلام يستظل بمظلة الإسلام الكبرى شتى 
الجنسيات المختلفة» فهنا سلمان الفارسي» 
وهنا بلال الحبشي؛ وهنا صهيب الرومي» 
والكل يعيش في ظل راية الإسلام» وتحت 
مظلة: لا إله إلا الله محمد رسول الله. 

أما العالم اليوم فقد دمر بالحروب 
وبالتفرقة العنصرية» وتمزق بالتعصب 
الشخصي والمصلحة الخاصة» ولكن 
الإسلام بتعاليمه يذيب الفوارق بين تلك 
الحبشي والرومي 
والفارسي والعربي والعجمي جميعًا تحت 
مظلة الإسلام» فالإسلام يذيب الفوارق 
ويجمع الشتات» ويربط الجميع بأخوة 
واحدة» ويصبح هذا التآخي بمثابة التلاحم» 


الجنسيات فيعيش 


37098449 أخرجه أحمد في مسندم رقم‎ )١( 
والطبراني في المعجم الأوسطء‎ »475 8 
رقم 47494» 286/0 والبيهقي في شعب‎ 
17 /9/ 410/5 الإيمان» رقم‎ 
وصححه الأليانى فى السلسلة الصحيحة‎ 
ا‎ . 44/5 





قال تعالى: «وَيوَِرُوت عَل َنيِح وَوَكانَ 
يم حَصَاصَةُ #[الحشر: 4]. 

ويقول صلى الله عليه وسلم: (مثل 
المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل 
الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى 
له سائر الجسد بالسهر والحمى)!". 

وقد كان إرساء هذه الدعائم من أعظم 
ما سهل نشر الهداية الإسلامية» وتقارب 
عناصر البشرية وامتزاجها بعضها ببعض 
حتى كان ثمرة اتحادها. 
ثالنًا: إبطال دعاوى العنصرية: 


لقد قضى الإسلام على كل دعاوى 
العنصرية التي يتمسك بها العنصريون» 
وأهم ما أبطل به الإسلام دعاوى العنصرية 
مايأتي: 

.١‏ بيان أن اغترارهمٍ بالأموال 
والأنصار لن يغني عنهم شيئًا. 

فقد قال الله تعالى: َال كَمَرُوا ان 
تو عنذ أتالمز مل تدهم من تر كينا 
َأَوْلِكَ هُمْ وود لكر [آل عمران: .]1١‏ 

فقد أخبر الله أن «الذين جحدوا الدين 
الحق وأنكروه» لق تنفعهم أموالهم ولا 
أولادهم من عذاب الله شيئًا إن وقع بهم في 
الدنياء ولن تدفعه عنهم في الآخرة» وهؤلاء 


(؟) انظر: روائع حضارتناء مصطفى السباعي 
ص؟١11-11.‏ 


هم حطب النار يوم القيامة»7". 

وبين سبحانه أن أموالهم وأولادهم قد 
تكون سيبًا في تعذيبهم في الدنيا والآخرة 
فقال سبحانه: ثلا تبك لم2 
لديا وتَرْهَقَ الهم وَهْمَكَيفِوُونَ © [التوبة: 
60 

وأوضح القرآن أن أموال العنصريين 
وأولادهم ل تقربهم من الله في الآخرة 
وإنما الإيمان وحده هو سبب القربى في 
الآخرة» فقال سبحانه: وهالو كن كير 
أمْلا ًا مَمَايمْمَنّونَ 5 مل يدر 
يسك ارق لس يله دور ون كين 
لايعكوة © ونا ولي ولا ولد يلق 
رود لَه ِلّا من مامَنَ ومسل يسا 
َموي 4 [سباً: مع باس], 

فهذا « رد آخر على ادعاء المترفين؛ بأن 
أموالهم وأولادهم هي التي تقربهم من الله» 
وتدنيهم من مرضاته. وكلا فإن الأموال 
والأولاد لا تقرب من الله إلا بقدر ما يكون 
لأصحاب الأموال والأولاد من إيمان بالله» 
وإحسان في العمل»7"'. 
)١(‏ انظر: أجنحة المكر الثلائق» الميداني 

.7١ ص4‎ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب البر والصلة 


والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم 
وتعاضدهم. رقم ح11949/52070985. 


العنصوض 
؟. طبيعة الخلقة غير صالحة 
كميزان للتفاضل. 
من الأمور التي تقوم عليها العنصرية 
هي التفريق بين الناس بناء على الجنس 
أو اللون أو اللغة أو غير ذلك مما يتعلق 
بطبيعة الخلقة» وتتعصب لهذه الأمورء وقد 
تخوض الحروب بناء على هذه الأمور, 
وهذه الأمور لا تصلح أبدًّا أن تكون مقياسًا 
للتفاضل بين البشر؛ لأنه لا دخل لأحد فيهاء 
فالإسلام ساوى بين البشرية جميعًا في أصل 
الخلق» فلا اعتبار لاختلاف لون أو لسان 
أو غير ذلك ما دام الأصل واحدًاء بل اعتبر 
الإسلام اخختلاف الألسنة والألوان في النوع 
البشري» مع وحدته الأصلية» آية من آيات 
الله الكبرى» ودليلا من دلائل قدرته وبالغ 
حكمته فقال تعالى: «9 وَمِنَ َي خَلْقُ 
ويك ِف َلِكَ لَأنْتٍ إلمكِليِينَ 4 [الروم: 
اك 
فالآية ترشدنا إلى أن الذين يمارسون 
العنصرية بناء على اختلاف الألوان أو 
اللغات «فاتهم أن جميع الكائنات البشرية 
إخوة» وأن وراء هذه الألوان المتعددة روحًا 
واحدة لا لون لهاء وأن إلهّا واحدًا هو الذي 
خلقهم جميعًاء وأرخى على روح كل واحد 
منهم ستارًا كثيقًا: هو الجسد؛ وهذا الستار 
يكون في صقع أبيض» وفي آخر أسود» وفي 
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سؤن اليو 


صقع أحمرء وفي آخر أصفر» 

فالإسلام نبذه لأي شكل من أشكال 
التمييز بين بني البشر بناء على أجناسهم أو 
ألوانهم أو لغاتهم» 

فنادى بذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قائلا: (لا فضل لعربي على عجمي» 
ولا لعجمي على عربي. ولا أحمر على 
أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى)!". 

وقد غضب صلى الله عليه وسلم غضبًا 
لم ير مثله على وجهه الشريف» عندما سمع 
أبا ذر الغفاري يحتد على بلال ويعيره بلونه 
قائلا: يا ابن السوداء! فزجره الرسول صلى 
الله عليه وسلمء ورده بقوله: (يا أباذر أعيرته 
بأمهء إنك امرؤ فيك جاهلية» إخوانكم 
خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان 
عو قععدين ليشي سياياكل: وابليب 
مما يلبسء ولا تكلفوهم ما يغلبهم. فإن 
كلفتموهم تأعينوهم)'". 

فقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
(أعيرته بأمه) هذا استفهام إنكاري تعجبي» 
أي: كيف تعيبه بسواد أمه» وتستئقصه 
الناس بالألوان» وإنما يفاضل بينهم بالتقوى 
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والعمل الصالح. 
وقوله: (إنك امرؤ فيك جاهلية) أي: 
)1١(‏ التفسير الميسرء مجمع الملك فهد ص١‏ 6. 


نذا التفسير القرآني للقرآت؛ الخطيب .881/1١‏ 
ف فيج اطادر» مسج نوها 17. 





إن ما فعلته معه من تعيير بسواد أمه نعرة 
جاهلية» وأثر من آثار التميبز العنصري الذي 
كان موجودًا قبل الإسلام. 

فاستجاب أبو ذر لأمر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» ووضع نخده على الأرض» 
وأقسم أن يطأه بلال برجله توبة وتكفيرًا عمًا 
صدر عنه من أخلاق جاهلية). 

7 الفخر بالأحساب والأنساب من 
أمور الجاهلية. 

بين الإسلام أن التفاخر والتعاظم بالآباء 
والأجدادء والمآثرء والأمجاد من أمور 
العصبية والعنصرية المقيتة التي حرمها 
الإسلام» فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله 
عز وجل قد أذهب ب عنكم عبية عبية'*2 الجاهلية, 
وفخرها بالآباء» مؤمن تقي. وفاجر شقي» 
والناس بنو آدم وآدم من تراب. لينتهين 
أقوام فخرهم برجالء أو ليكونن أهون عند 
الله من عدتهم من الجعلان''' التي تدفع 


(4) أخرجه أحمد في مسندم رقم 395449 


7 /5: والطبرائي في المعجم الأوسطء 
رقم لق ركف والبيهقي في شعب 
لإيمان» رقم 41/4 177/87 

وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
1 

أخرجه البخاري في صحيحه) كتاب الإيمان» 
باب المعاصي من أمر الجاهلية» ولا يكفر 
صاحيها بار إلا بالشركء» رقم 3١‏ 
.١ 6/1‏ 

نظر: إرشاد الساريء القسطلاني .1١8 /١‏ 


لك 
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بأنفها النتن)7. 

فهذا الحديث إعلام أن الكبر والفخر 
بالنسب من العصبية المقيتة التي حرمها 
الإسلام» ومن كمال بلاغته صلى الله عليه 
وسلم أن شبه المتعصب باآبائه ونسبه بأنه 
أقل من ذلك الحيوان الصغير الذي يدفع 
فضلات الإنسان والحيوان ويعيش معها. 

وقد بين الحديث أن الناس حين 
يتفاضلون بالعنصرية للون أو العنصرية 
لجنس أو العنصرية لوطن» فحينئذ يعاقبهم 
الله تبارك وتعالى بالذل والهوان» هذا هو 
وعده على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: 
(أو ليكونن أهون على الله من الجعلان). 

والمقصود في النهي عن التفاخر 
بالأحساب والأنساب أن يعتقد الإنسان 
أنها معيار التفاضل بين البشرء أو أن يتخل 
ذلك سببًا للتعالي والتكبر على الآخرين» 
أو التفريق بين المسلمين» وتصنيفهم إلى 
طبقات وفئات بناء على هذه الأحساب 
والأنساب. 

وكيف يفخر الإنسان على غيره بما ليبس 
من كسبه وما لا جهد له فيه؟! 

وقد أعلم النبي صلى الله عليه وسلم 
-يوم أن أمره الله بالصدع بالرسالة- أهله 
وقومه أن أنسابهم وأحسابهم لن تغني عنهم 
)١(‏ عبية الجاهلية: الكبر والأنفة. 


انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن 
الأثير "/159. 


العنصيض 


شيئًا يوم القيامة» فعن أبي هريرة قال: (قام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل 
الله: 1 ودح عَشيرَيَكَ الأوروت 4# [الشعراء: 
]1 

قال: (يا معشر قريش - أو كلمة نحوها - 
اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئاء 
يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئاء 
يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من 
الله شيئاء و يا صفية عمة رسول الله لا أغني 
عنك من الله شيثاء و يا فاطمة بنت محمد 
سليني ما شئت شئت من مالي لا أغني عنك من 
الله شينا)” . 

وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا 
ينبغي للإنسان أن يتكل على شرف النسب 
وفضيلة الآباء ويقصر في العمل» فقال: 
(ومن بطأ به عمله: لم يسرع به نسبه)'". 

ولو أن النسب ينفع صاحبه دون العمل 
لانتفع به أبو لهب» ولكن هيهات» وقد قال 
الله: وتيت يآ أب لهب وَتَبٌّ 0 ما أَغْق 


ليف المجعلدد بكسر جيم وسكون عين» جمع 
جعل» بضم : دويبة كالخنفساء. 

انظر: التهاية في غريب الحديث والأثر ابن 
الأثير 717/1 

أخرجه أبو داود في ستند أبواب النوم» .باب 
التفاخر بالأحساب» رقم ككلم ارما 
والترمذي في سئنهء أبواب المناقب» باب 
فضل الشام واليمن» رقم نعي الااسسضة 
وقال: هذا حديث غريب. 

وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح 
0 


07 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 
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مون اليو 


ع ار مر لل سر سير 


عَنْهُ مَالموَمَاكسَّبَ © [المسد: ١‏ - 9]. 


وقال سبحانه: 1 فَإِدًا فيح في الور 
قلآ ساب يَشَهُم يو هلا يتس » 
[المؤمئون: ١١٠]ء‏ 

ولا شك أن التفاخر بالأحساب 
والأنساب .وغيي لك من أأعور العتصيرية 
البغيضة يؤدي إلى وجود تحزبات وحزازات 
بين المسلمين» ووقوع الفرقة والبغضاء 
في صفوفهمء كما وقع بين الأنصار يسبب 
المكيدة التي دبرها شاس بن قيس اليهودي» 
فعن زيد بن أسلم قال: مَرٌ شاس بن قيس 
-وكان شيجا قد عسا() في الجاهلية» 
عظيم الكفرء شديد الضغن على المسلمين» 
شديد الحسد لهم- على نفر من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوس 
والخزرج؛ في مجلس قد جمعهم يتحدثون 


كيه 


فغاظه ما رأى من جماعتهم وألفتهم 
وصلاح ذات بينهم على الإسلام؛ بعد الذي 
كان بينهم من العداوة في الجاهلية» فقال: قد 
اجتمع ملا بني قيلة''' بهذه البلاد! لا والله 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب تفسير 
القرآن» باب قوله: (وأنذر عشيرتك الأقربين)» 
رقم الالاق 5/ اكاك ومسلم في صحيحد 
كتاب الإيمان» باب في قوله تعالى: (وأنذر 
عشيرتك الأقربين)» رقم 0705 /١‏ 197. 


(؟) أخرجه مسلم في صحيحد كتاب الذكر 


والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل 





ما لنا معهم؛ إذا اجتمع ملؤهم بهاء من قرار! 
إعمد إليهم» فاجلس معهمء وذكرهم يوم 
بعاث وما كان قبله» وأنشدهم بعض ما كانوا 
تقاولوا فيه من الأشعار -وكان يوم بعاث 
يومًا اقتتلت فيه الأوس والخزرجء وكان 
الظفر فيه للأوس على الخزرج- ففعل. 
فتكلم القوم عند ذلك فتنازعوا وتفاخرواء 
حتى توائب رجلان من الحيين على 
الركب: أوس بن قيظي» أحد بني حارثة 
بن الحارث من اللأوسء وجبار بن صخرء 
أحدهما لصاحبه: إن شئتم والله رددناها 
الآن جذعةً!”” وغضب الفريقان» وقالوا: 
قد فعلناء السلاح السلاح! موعدكم الظاهرة 
-والظاهرة: الحرة- فخرجوا إليها. 
وتحاوز الناس» فانضمت الأوس بعضها 
إلى بعضء والخزرج بعضها إلى بعض» 
على دعواهم التي كانوا عليها في الجاهلية. 
فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين من 
أصحابه حتى جاءهم» فقال: يا معشر 
المسلمينء الله الله أبدعوى الجاهلية وأنا 
بين أظهركم بعد إذ هداكم الله إلى الإسلام 
وأكرمكم بهء وقطع به عنكم أمر الجاهلية» 


00 
قرف عسا: كير:وأسق. 
مقايبس اللغة, ابن فارس 715/5. 


| نظر : 


واستنقذكم به من الكفرء وألف به بينكم» 
ترجعون إلى ما كنتم عليه كفارًا؟). 

فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان؛ وكيدٌ 
من عدوهم. فألقوا السلاح من أيديهم 
ويكواء وعائق الرجال من الأوس سب 
بعضهم بعضّاء ثم انصرفوا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين؛ قد 
أطفأ الله عنهم كيد عدو الله شاس بن قيس 
وما صنع. 

فأنزل الله في شاس بن قيس وما صنع: 
ملي مح لوم نيم 


دع عا يكتاهل )1 1 
لي 2 ا 2265 وجي - 
رب 78 سسا 
َأ سد وَمابعِلٍ عَم صمو 4 ذال 
عمران: 94 - 48 ]. 


الآية. وأنزل الله عز وجل في أوس بن 
قيظي وجبار بن صخر ومن كان معهما من 
قوههمنا الذين متيو دا مبشيوا هما أل 
ا رس سس للوسه | 63 ليم 
5 ل ما إن مشر نكي 
وتوأ لْكِنب يدو 2 نه م كن 4 لآل 
عمر|ة ١1‏ 1]. 
9 ره 
إلى 1 ولا تَكْووا عدن تَمَروا 
مكنأ بم ما 4خ الي وَأوَْيكَ كم 
َذَاثُ َفيك [آل عمراذ: 0019٠0‏ . 
)١(‏ بنو قيلة: :هم الأنصار من الأأوس والخزرج» 
وقيلة :اسم أم لهم قديمة» هي قبلة بنت كاهل» 
سموا بها. انظر: النهاية» ابن 


العنصوضق 


ولا يزال كثير من الناس في زماننا تدور 
بينهم المفاخرة بالآباء والأجداد» والتغني 
بمآثرهم وأمجادهم» وأصالة أحسابهم 
٠‏ وأنسابهمء والتعالي بذلك على من يعدونهم 
أقل منهم نسبًا وحسباء وهذا مصداق حديث 
النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: (أربع 
في أمتي من أمر الجاهلية» لا يتركونهن: 
الفخر في الأحسابء والطعن في الأنساب» 
والاستسقاء بالنجوم؛ والنياحة)”". 

فالواجب على المسلمين أن يتتخلصوا 
من العنصرية البغيضة في أقوالهم وأفعالهم» 
ويعملوا ميزان الإسلام فيما بينهم» لا فرق 
بين أبيض وأسودء وعربي وأعجمي إلا 
بالتقوى والعمل الصالح. 


موضوعات ذات صلة: 


الاستكبار» الإنصافء السياسة» الظلم» 
العدل 


الأثير 4/ 174. 
(؟) ردها جذعة: أي جديدة كما بدأت والجدع 


والجذعة: الصغير السن من الأنعام» أول ما 
يستطاع ركوبه.يعني أعدناها شابة فتية. 


انظر: النهاية» ابن الأثير 70٠ /١‏ 


لله .ع ١000‏ .الالاثانالا 


5 


